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إهداء 


إلى إلهام وناهد 
الركن الذي يُضىء عائلتى الصغيرة: بلا صخب. 
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كانت تقول الحتيت کا ترما 


جوزيف روديارد كيبلنج 
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دفعتنى يده بعنف. 

لم أهتم كثيرًا باقترابي من القفصء تجاهلتٌ الجلبة وتصويب 
الكاميرات تجاهي: المكان أمامى مكتظ بالنأس الذين يتناوبون بين 
الهمس والضجيج»ء أسمع أصواتهم متداخلة مشووشة: وكأن كل ذلك 


بحثت في رأسي عن صور قديمة لخر جني من هذا المشهد بأقصى 
سرعة. رأيتني في مكان يشبه القاعة؛ يتكدس أمامي أشخاص يشبهون 
البشين» وأنا أقف آمامهم متهمة. 

تخيّلت أن لي حياتين؛ واحدة أتمنى حدوثهاء وأخمرى تحدث 
لي بالفعل» الخط الوهمي الفاصل بينهما يهتز بشكل دائم: يذوب 
ولا سی كلها تافلث الاس م ول ماو لاه ال كر المتكمرة 
جعلتني متأكدة أنهم موجودون بالفعل: وأنني لست سابحة في دهاليز 
حلم. لوهلة؛ أحسستٌ بأني أعيش كابوسًا طويلا متقطعًاء يتم توزيعه 
على الأيام بلا إنصاف. 

في الحياة التي أتمنّاها أرى نفسي لا أزال طفلةء تنسدل على كتفيها 
سير تان طويلتان: يغلف الكون من حولها عموض جميل: تحلم 
بحوض سمك مَلوَّنَ وققص به عصفوران جميلان ينقران الحب. 
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جميع الكائنات منسوجة من خيال شفاف. تتحرك من حولي ألوان 
متداخلة كأنها فاضت عن أحلام ورود حمراء وزرقاء منثورة فوق 
سحابة برتقائية بعيدة. 

أمافى الحياة التى تحدث لى بالفعل فأنا مُكتلة. أمامى قضبان 
حديدية سوداء. أرى رؤوس الجالسين موجّهة ناحيتي بثبات» عيونهم 
7 کر ا a‏ ا ا 37 تب هد + اع 
نحصدق فيّء نظراتهم تليق بامرأة متهمة في جريمة قتل. لم أبد امام 
نفسسى سيئة. كنت كمن سقطت فى لعبة خيالية ولم يعد باستطاعتى 
العودة للواقع مرة أخرى. فك عسكري قَيِدِي ودفعني باتجاه القفص. 
ثم أغلق الباب الذي بلا سقف. 

مرّة آخرى» هزتني يده لم أسمع نفسي وأنا أنطق باسمه؛ قلت 
بصوت مجروح غاب عنه الصوت: (إياد. من الذي ألبك هذه 
الطاقية البيضاء الناصعة؟1. 
الكلام. 

انتظرت طويلا حتى امتلأت المنصّة برجال عجائز نظيفين؛ رغم 
الجو البارد؛ سعرت بدفء عندما نظرتٌ فى عينى إياد من خلف 
العيدان الحديدية» لم يكن يعنينى ما دبّره القضاة من كلمات مكتوبة 
في أوراق كثيرة أمامهم. كنت أهتم بأن أكشف عن كل شيء. ما سوف 


أقوله أهم بكثير مما سيقولون. فهم ليسواسوى أشخاص يؤدون 
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دورًا ماء أما آنا فقد عشت كل لحظة بطعمها طاز جا فى حلقىء بمُرها 
الذي طغى على كل حلو. 

لمحث الخنزير في منتصف القاعة» دوره في القصة لم يأت بعد 
ماإن تأكدثٌُ من ملامحه حتى تمنيت لو يفتحون المحيّس لأراه عن 
قرب» أتأمل ملامحه وأسأل: «ما الفائدة الحقيقيّة من أن يُخلق كائن مثل 
هذا؟) لن أبدأ حكايتي بالخنزير؛ ليس هذاهو الموضوع. فالموضوع لم 
بيدأ بعد. 

للذايه كانت : 

اله اية کا مع خالد 

لا.. 

البداية كانت مع إياد. 

اختلطت البدايات فى رأمسىء وكأنه لابد أن يكون هناك دائمًا ما 
يصلح بداية» وكأن كل هذه التشابكات المعقدة يجب أن تقشم إلى 
بداية ووسط ونهاية كما يحدث في الأفلام؛ ولكن الحكاية كانت غير 
ذلك بالمرّة. 

ار تناد ميهي له علق ك عر ديو رخال 

إياد. لا أدري هل نطقت باسمه أم أنه فقط عَبَرَ خيالى؟ هو الوحيد 
الذي دنا مني أكثر مما هو مسموح» لامس العيدان الحديدية السوداء» 
تسللث أصابعه لتلمس كفي. وقف آمام الكاميرات المنصوبة لي 


بالمرصاد: كان رَجلَي الأخير بين كل الواقفين: لم أشعر بأني أحتاج 
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لأحد بعد أن رأيته. شعرت بذفء إضافي عندما كاك يلاعبني فيمنع 
عني تطفل المصورين. 
هوت 5 هوب» لقد مقت هذه الكلمات من قبل. لكن أين ؟ 


دق أحد الجالسين على المنصة بدقماق خحشبى فجلس الحضور 


j” 8 1 1 Ni 3 1 4 1 57 5000‏ 
وقفت مجموعة من اناس في الصف الأول أقسمو 00 


منهم حكايتهء كانوا بالنسبة أ لي كائنات سوداء في ليلة مظلمة لم 


ملاامحهم ولم أسمع مما أقالوه شا وكأنهم يتحدثون عن امرأة ا 


غيري. كنت واققة في القفص. ممنوحة لهم ؛ لكني لست معهم: 
سار حه في محميتي الطبيعية. ذاكرتي التي تحتفظ بكل , شيء طاز جا حا. 


بقليل من التذكر كان الشريط كله يعاود المرور 


أحاول قدر استطاعتي أن أفتح عات SS‏ 


وكأنني لا أخشى تصويرهم. كنت حريصة على ألا تل تلتقط لي صورة 
وأنا مُطرقة للأرض أو مغمضة العينين» كي لا يُكتب نحت صورتي 


في صحف اليوم اتال بي عبارات من نوعية #ملامح القاتلة» 0 «نظاه 


3 
0 


الندم» أو أي الس اراك مسا ا رون لم أجد من ينصفني فأنصفتٌ 


E 


وأظل أرددها: الست تلك المرأة التى تظنون». 


و 
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كان جسدي كله باردًا عدار أسىء أشعر بضغط خفيف على 
داخلبّاء تموج في رأسي عمليات حسابية معقدة أحاول رصدها طوال 
الوقت. 

بعد أن انتهى كل من وجب كلامهم جاء دوري» طلب مني صاحب 
الدقماق أن أتحدث إليه بصدق. شعرت بسخونة وتمدد فى جسدي 
دلهء كأنى أقترب من اختراق للغلاف الجوي. 

كل ما قالوه كان خارج الموضوع. فالحكاية بالكامل عندي أنا. 
فقط شال أبيض مُلحق بملابس الحبس البيضاءء. يحتفظ ببقايا شعر 
محلوى. كان حسدي حاضرً! فى القاعة» وعقلى غائا تمامًا عنهاء غير 
منشغلة إلا بما أود قوله قبل أن يصدر أي حكم ضديء بدت الحكاية 
في دماغي كبرعم نباتي صغيرء لا يوحي بشيء واضح. ولكن بداخله 
دل الخصائص المرفقة مع الحكايةء تتقاذف الصور أمامي غير منتظمة. 
و آنا أحاول ترتيبها قدر استطاعتى. 
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البداية كانت في قريتي» بدت ذاكرتي مبعثرة؛ غير متأكدة من أصالة 
المكان في رأسيء فبعد ما مرّ بي من أحداث بات التذكر يتبع الأهواء 
أدثر من التزامه بالحقائق: ذلك إن كانت مئل هذه الكلمات موجودة 
بالفعل. الأهواء والحقائق. 

كنت أبول في فراشي حتى سن الثانية عشرة» حدثت بعد ذلك 
نغيرات كثيرة في جسدي وروحي: تراقبها أمي؛ وأحسها أنادون 

أخذني أبي إلى الطبيب كنب خجلة من مجرد تختّل الكشف على 
بطني أو ظهري: لا أو د أن يعبث بجسدي أحد. أو حتى يحاول لمسيء 
الحسن حظي كان الطبيب يشبه إسماعيل يسء ممثلي المُفضّلء لا أدري 
هل كان يعرف ذلك أم لا؟ لم أشعر بأنه غریب عني كمأ توقَّمتُ كان 
«شل كل الأبطال الذين ينتهون من أداء أدوارهم في الأحلام فيذهبون 
بأرواحهم الخفيفة إلى الأفلام. 

عندما دخلتٌ ترك مكتبه واقترب مٽي» ومن فمه الكبير خرج 


سؤال: 


2815 
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«هل تعر ۳ فيني؟! 

a‏ جیدا: 

اانعم. أنت إسماعيل يس" 

يبتسم الر جل» ينبهر ويفتح فمه» وينهرني أبي بنظرة جانبية. 


يمد الطبيب يذه ويصافحنى». يجذدب ستارة سر ير الكشف البيضاء 


فأطلع. لكنني لا أنام» يُخرج من دو لاب قديم جهازا يشبه اللاسلكي: 
لوس ال سر 
يدفع أبي كتفي برفقء فأنام وأنا ناخائفة. أضم ركبتيّ إلى صدري 

راک فيل ان عى أبي على تصرّفي يمد الطبيب يده ويشدني. 
فأصبحٌ في وضع الجلوس فوق السريرء يتظاهر بأنه يصافحني» ثم 
ينزلني ويُجلسني على كرسي مقابل لكرسيه. أتأمل ملامحه الكبير 


فيما هو يسأئني بلطافة: 


16 & 


(مااسمك؟4 


«دعها تتكلم وتعبر عن نفسها بلسانها» 
0391 3 و 

أقطع كلامه. وأقول: 

«فاطمة. فاطمة طاهر» 
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فينظر إلى أبي ويبتسم: 


كنت تريد أن تحر منأ من سماع هذا الصوت الرقيق؟1 


وأسمع موسيقى ناعمة تنبعث من راديو على مكتب الطبيب يلف 
الزر بإصبعه قليلا فيعلو الصوت. ويسألنى: 


«كم مرّة تأكلين في اليوم يا فاطمة؟» 


لامر کے“ 

يرفع إسماعيل يس حاجبيه: 
«دعها ترد 

کو لكي يا 

#مرتين. فأ ا لاا طب الطعام کثیرا» 


يبتسم: 


«يبدو ذلك على نحافتك ونظرات عينيك. هل لديك هوايات 


تمارسينها؟» 


اهوايات؟» 


أرد على سؤاله بسؤال. 
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كان يكتب كل الكلام فى دوسيه أخضر أماقنة أخذ يرعش القلم 
بن ام لكر وليل فر قال 

"هل تحبين إلقاء الشعر أو ممارسة لعبة ما؟ة 

ويكمل أبي الرد على الأسئلة: 

«فاطمة خطها حلر» 
Lm‏ ا ل 
بالذات قد تحول إلى إسماعيل يس تماما . سرعال ما استعاد وكاره 

«هل تحلمين كثيرا يا فاطمة؟» 

أهز رأسي بالموافقة دون رد وأسآل نفسى: ١كيف‏ عرف إسماعيل 
يس ما لا يعرفه أبى؟») 

کنب كالمنومة بيئهماء يحرج من داخلي صوت هامس : كأنه يغني + 
لاأشعر بمايحدث من حولي بشكل مكتمل. وكأن ما أراه نصمه 
حقيقة ونصفه الآخر بقايا حلم ف فالأحلام توفر القدرة على تخطي 
ا د 0 الكلام الملتويةء وينتابني فجأة 

يعود الطبيب لطرح الأسئلة: 


اوهل عندما تستيقظين يخر ح معك أحد من أحلامك؟» 
ن 2 00015 5 
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لم أفهم السؤال. فيرد أبي: 

ما علاقة مثل هذه الأسئلة بتبولها في الفراش يا دكتور؟» 
لا أسمعء ولكنني أسمع: 

"مع ابنتك الحا 1 لمة لا تنفع مثل هذه الصم راحة الواقعيّة أبدا» 

«حالمة؟ا 

قالها أبي ثم صمت. أبعد أذنه مؤقتا عن الفم الذي يقدم له النصائح: 
سحب الطبيب ور رق من ده ولابه القديم» وشد قلمًا من جنه قدمهما 
إلى برقة بالغة: 

«اكتبي يا فاطمة ما يحلو لك هنا. أريد أن أرء ى خطك الحلو» 

أخذتهما منه بصمت وهدوء. وضعت الورقة على منضدة صغيرة 
بين الكراسي» عندما أسندتٌ سن القلم عليها رفض الكتابةء لكنه كان 
«عليعا جذا و في الرسم» وبدأت الملامح تجري كأنها ترسم نفسهاء لم 
EE‏ محددة قبل أن أبدأء صنع القلم بعض التفاصيل» لم 
نكن لي سيطرة كاملة على تحديد الانحناءات وتظليل الحواف وبدأ 
حجم الوجه في الت* 

تحدث أبي مع الطبيب, لم أسمع من كلامهماة شيكاء فقد كنت 
yS‏ 


يل يس فا . 
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وأبي يراقب رد فعله. يمسك الرجل الورقة ويتأملها جيداء تلمع عينه 
قبل أن يصافحني وينحني آمامي قليلاء ثم في حركة مباغتة يبل ظهر 
يدي تصرف جعل بدنى كله ينتفض ر» وشرايين حديثة النمو ترتعش 
ل ايان اف جسم E‏ ف الاين معاكس 
تماما بعد ثوان قليلة: كاأ:: نني أغرق في بحر من حرجء تمنيتٌ لو 
تبتلعني الأرضء ورأيت السرير ينزل معي فكيف لممثل مشهور أن 
n5‏ اه 00 1 ١‏ م : 5 57 5 9 
يُقبّل يدي؟ وقف ابي وعلى ملامحه مباراة بين مشاعر متضاربة؛ رفع 
حاجبيه عندما علق ممثلى المفضل رسمتى فوق صدره وقال له 

هل يمكر < ن لك أن : ترسمني بهذه !! لسرعة والمهارة مثلما فعلت 
فاطمة؟» 

1 ال [ : 

يمحر إلي ابي 

«حلوة الرسمة يا فاطمة» 

حلوة فقط. إنها رسمة بديعة» 

يحاول أبي أن يجاريه في الكلام فيسألني: 

«كيف تذكرت ملامح إسماعيل يس دون أن تكون صورته حاضرة 
أمامك؟» 

و رض حل الطيب: 

«هي لم ترسم اسماعيل يس يا أستاذ طاهر . فاطمة رسمتني بعد أن 
لاطت مالامحى بملامح ممثلها المفضل. وهه موهبة فنية باهر و" 
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«الرسم؟» 


الا الخلط . الخلق والتبديل. التوليف المستمر بين أشياء غير 
متجانسة ان اال الا 0 
| تخل ارا نه هھ ت 3 : 
يحلو لها وتقيم صروخا من العلاقات المفترضة. ولا ينقص مثل هذه 
الحياة البديلة إلا الا حساس رال E‏ د فا عحيأة 
قمبٌ وتركتهما يتجادلان حول موهبتى؛ لمحت فى ركن الغرفة 
كرسيًا هزازاء فى صشدوء تام جلستٌ دون استتئذان من أحلدء عندما بدأ 
الكرسي في الاهتزاز بي كان أبي وممثلي المُفضّل يتحر کان يميلان 
مع حركتي» ثم أصبحا يرقصان. ورأيتٌ السقف يقع فوق : السريرء بعد 
مدة لم أتمكن من حسابها غابت غرفة الكشف تماماء بقيت الموسيقى 
المنبعثة من الراديو وحدهاء ووجدتنى فى مكان آخر: ذهنى صاف» 
قادرة على متابعة أدة ق التفاصيل دون كبح: ملامح أشخاص قابلتهم 
في مكان ماء ألوان الملابس التي يرتدونهاء يرتمع فوق رأسى سحاب 
أبيض ى» أتبعُه دون إرادة كاملة. وقبل أن آتمكن من الطيران مع السحاب 
تفاجئني هرَّة قوية» أفتح عيني فأجذ يد أبي ممسكة بمسند الكرسي 
لحريس ل مر مره بالخ صرت 
اهل نمت يا فاطمة؟0 


8 21 


fb/mashro3pdf 


مس خف 


وأرى مرة أخرى ممثلي الٌفضل يبتسمء كانت أسناته البارزة 
رم سي نري . بسبابته 
ا E‏ 0 
أمر أهمء من بين تقوب الكرسي الهمزاز الذي أجلس عليه؛ لمحت 
بعض التسرب يظهر بوضوح أسفل قدميّ. وملابسي أيضاء رأيتها 
مبلولة. كنت في غاية الأسف. ليس لأنني بُلت في العيادةء ولا لأن أبي 
والطبيب تابعا كل التفاصيل أثناء غفوتي. لكن سبب خحجلي الأكبر هو 
أنني منذ دقائق قليلة كنت كبيرة جدا في نظرهما. أصبح عقلي منكمشا 
داخل رأسيء ولم أعد أشعر بوزني. 
المفضل ملابسى مبلولةء فقد قبل يدي منذ قليل؛ اضطراب خفيف 
كان بسري كالمخدر في أعصابي» أحسستٌ بفجوة تبعدني عن 
المكان» وقبل أن ينبهنى أبى يضغط إسماعيل يس على كفه: 

«ابنتك كنز كبير يا أستاذ طاهر . حافظ عليها. آنا سعيد جدا برؤيتها. 
نا عن سبب مجيئك بها فالعلاج أسهل مما تتخيل» 

أسند كفيه إلى مكتبه وكتب كلاما في ورقةء ثم نزعها من دفتره 

000 و ع ا 
اف بالل ليان به لايرل جه 
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كانت كلماته كثيفة تتجاوز استيعابى لها. 

يأخذ أبي الورقة وينظر إليها كأنه سيفهم المكتوب. يقترب مني 
الطبيب ويضغط بإصبعيه شفتي السفلى في حركة رقيقة. 

سرب بصحبة أبي وأنا لا أشعر بالأرض أو الناس من حولي» رأسي 
خفيف بلا ضغط أو وزنء مسحوبة أكثر مني ماشية: تتراكم مناظر غير 
واضحة فوق بعضها. وقبل أن نصل إلى البيت يتخدذر رأسيء ود 
مخي تماما عن طرح الأسئلة. 

وبخيل لي أنني سمعت صوت أبي؛ 


- «إسماعيل يس مات من زمان»., 
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فار BE‏ وممش”ك الى : طيا فاطمةة 


ی 0 مرّة بصوت أمي. 
لم أفهم من كلامها شيئًا واضحًا خا آنذاك. لم أستطع تكوين صورة عا 
تقصده الكلمات. كنت فقط أشعر أن جسدي يقاوم بعض الأحاسيس 
الفديمة ببطء. يتحرّر ولم يعد ينتمي لجاذبية الطفولةء وروحي باتت 
تستغرق وقنًا أطول فى الأحلام. كنت أجهل عائمى الجديد المُقَبلة 
ملم ترود قات اساي وين ماني ريست خطرم وود 
تحدد علاقتي بالمسحيطين بيء محاذير لا تنبع من داخلي: بل اخترعتها 
من حزمة التعليمات التى أتلقاها عن طريق أمى ليل نهار. 

أيضاء النظرات الصامتة التى كانت تخصنى بها ا خحضرا» علمتنی 
كثيرًا. لم أحدثكم بعد عن خضرا. 

كانت تصغر ني بسنتین بلعث اخ مش معنا فى البيت 
وعيت. ترب الدار مع أمي وتطبخ لناء والقابل ليس إلا لقمة وهدمة 
ونومة» يعاملها أبي مثلما يعاملني تقريباء كانت هناك بعض المفاضلة 
قليلا لصالحي» تزيد مساحة تمييز ي لدى آمي» عندما يتحدث ابي عن 
خضرا يقول كلمات التعطف: امسكينة. بنت ناس». وعندما كانت 
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نأئن ھا علي فدات اص تو اعات ا عونا سينا 
بذلك وفي ساعات الغضب لم تكن تناديها إلا «مقصوفة الرقبةاء 


عاشث معنا خضرا وأصبحث جزءً! من عائلتنا الصغيرة» رغم أننى 
لا أعرف شيئًا عنها سوى مايقوله أبى وما تحكيه أمىء ماتت أمها 
لكنى كدت أحبها جذا. 

عندما بلغت السادسة عشرة بدأ إحساس وجود حياتين يخايلنى» 
كان الفرى بينهما يتماهى بالليل فتقطء يهتز الخط الفاصل عند الظلامء 
ويتلاشى نهائيًا عندما آدخل في نسيج حلم تتجاذبني ألوان ورود 
حمراء وزرقاء تتراقص على ملاءة سريريء تجذبنی منها دائما مشاعر 
حزينة كنت أدخل في مقايضة ليلبّة لتبديل الواقع بالخيال. أ تكنها دائما 
کر غر رض اله لى: 

2 أن کون لى ق غير حفر ا واخ ت م الكائتاك 
القطةء تنام بجواري» أمسمع مواءها وتسمع كلامي» ألعب ذ شعرها 
حتى أنام» وتهز بذيلها قذمي حتى أصحو. 

أصبحتٌ أتذكر الأشياء متقطعةء لا يستمر حدث كامل في ر أسيء 
نخفي أمي عن كراريس الرسم كي لا ألوثها برسوماتي التي لا تعجبها 

. 1 5 ع 2 3 / 1 5 ل 
دائماء سجعني على التفوق في كل المواد عدا الرسم والدين. فهما 
لا يضافان إلى مجموع الدرجات. 

نشأت العلاقة بينى وبين أمى فى صورة الآمر ومُنفذ الأمرء أتظاهر 
بطاعتهاء وعندما تنام أخرج من تحت مرتبتي الكراريس والألوان» 
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أرسم كل مايقابلني من وجوه عندما تخلصتٌ من جميع الملامح 
التي أعر فها عن طريق الرسم؟ جت إلى الشجر والطير والبيوت 
الطينية القريبةء ثم بكل الصبر كنت أرسم أحلامي: وهذه الرسومات 
على وجه الخصوص لم تفهمها أمى. فقد رسمتٌُ ملامحها ذات مرّة 
بشكل يرضي خيالي» شعر هائش ونظرة قرفانة» لم تغضب مني عندما 
وقعت الرسمة في يدها بالصدفة: تأملثها جيدا ثم ضحكث. لم يمنعها 
ضحكها من تحذيري: 

ااسيلحس الرسم دماغك كما لحست كتابة الخواطر دماغ أبيك». 


كان أبي مدرس ابتدائي» المدرسة التي يعمل بها قريبة جذامن 
البيت» خابت أحلامه بسبب واقعية أمي» فقد كان يخطط لتخصيص 
غرفة يمارس فيها مغامراته الأدبية: صالون أدبي يتناقش فيه مع 
أصدقائه: سنه على غرار صالون العقاد وقهوة نجيب محفوظ لكن 
أمي كانت سّاقة بأن تحطم له كل خططه. فقد جعلت من الغرفة نفسها 
مكنا لک اکت ' 

أما بيتنا فصغير مثل أغلب بيوت قريتناء محاط بأوراق الأشجار 
الذابلة وفضلات الحيوانات والطيورء أمامه مباشرة أحجار مهشمة 
وأطلال ساقية قديمة منغرسة في الأرض» باختصارء كان بيتنا قريبًا 
من بقايا كل شيء. 

لا أعرف عن قريتنا الكثير ربما بعض معلومات كالتي تملا كُتب 
الجغرافيا في المدارس الابتدائية: فقريتناء تحدها من الشمال الترعة 
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الكبيرة التي يسمونها بحرّاء ومن الجنوب طريق أسفلتي طويل يصل 
إلى القاهرة التي يسمونها مصرء أما شرق قريتنا وغربها فكان بساطا 
أخضر على مدد الشسوف» تتخلله صومعة عابرة أو برج حمام. تنوقف 
الدواب أمام اللون الأخضرء تغريها النجيلة وعيدان البرسيم الطالعة» 
لد رلا ا 
يبتعد من ن أمام عيني كلما كبرت 

ا ا 
مع مرور الأيام اكتشفت لأبي طموحًا آخر غير آمل الترقي في المدرسة 
حتى يصبح ناظرا. كان يكتب القصص ويرسلها للنشر في المجلات 
الأدبية. ق له قصة ذات مرة في جريدة سكندرية تصدر بغير انتظام 
اسمها شمس المنارة» اشترى من الجريدة التي : نشرتها عشرين نسخة 
ررعواحوو اماي الارواو ادها لم قو مها | إلا نسختان فقط. 
واحذة محشورة ب الك ون مكتبه يتصفحها كل بضعة أيام 
أما النسخة الأخرى التي يحتفظ بها تحت مرتبة سريره؛ فكان يقول 
بأه يذّخرها للأجيال القادمة. لم أعرف معنى التقدير الأدبي إلا من 
تذكري لنظرته التي أوصل بها الخبر لأمي, كنب في الثالثة عشرة 
وأخي منصور أصغر مني بسنة» يومهاء تابعنا فرحة أبي ولمعة عينيف 
قرألنا القصة بتعبير ات جسدية تمثيلية: ونبرة صوت مهزوزة بعض 
الشيء. كان يقرأ وقع صوته في أعينناء يرتبك وتغيم نظرته كلما قال له 


محدثه إنه لم يسومع ياسم هذه الجريدة من قبل. 
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أما أمي فلم تكن تعترف بموهبة أبي من ا 
مشروعه الأدبي كله في كلمة واحدة «تخاري يفك وعلى العكس مر 
أبي الخيائي كانت آمي شديدة اواقیة دماغها تول باحس ابات 
ومصروف البيت والطعام» > كل ماهو ملموس فقط يشغلهاء أما الخيا 
os‏ ا 00 
هذه الصفات الأصيلة في أمي جعلت بيتنا مستورًا بشكل دائم فكل 
قطعة أثاث عندنا تجو لت فى دماغها أولا قبل أن تستقر فى أحد أركان 
البيت» وكذلك خزين الطعام ومؤونة البقالةء مو جودة دائمًا تحت 
الطلب وفي أي وقت» لكن واقعيتها جعلت بعض تصرفاتها فظة: 
كانت نظراتها قاسية؛ وكلماتها أيضا. رمت أمامي ذات مرَّة صورة 


لأبيء صورة قديمة مع الخنزيرء يضع الخنزير يده ڪه تی کا 


وأبي يبتسم ابتسامة يشوبها الرعب والانهزام: 
وربما مُستقبل خضرا أيضا». 
كانت أمى تصلق لقب الخنزير على عمو الكبير: مختار: ال ي تتهمه 
دائمًا بالسطو على ميراث آبي» تقول إنه اشترى منه نصيبه في الأرض 
بثمن أقل كثيرًا من سعره الحقيقيء كانا أخوين » ترك لهما جدي أثنين 
وعشرين فداناء استحوذ عمي على عشرين | فدانًا وحده بأي حق ق؟! 
لا أعرف» لا جيب على مثل هذه الأسئلة إلا الحكايات. حدث ذلك 
قبل أن أولد بسنوات. لم آر شيتا من ذلك ولكن حال أبي يثبت صححة 
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كلام أمي: فقد كان يُعرف من ملابسه لكثرة استخدامهاء وبيتنا كله 
لا يُكمل قب قيراط مبان. أما عميء فكانت له سنتان أماميتان من الذهبء 
وساعة فضية بغطاء له نقوش بارزة كدرقه سلحفاة. مربوطة بسلسلة 
طويلة يخرجها من بطنه: وملابسه آيضاء جلائيبه كشمير بخطوط 
مذهّبة. أو عباءة جوخ بقطان حريري عريض . أمًا بيت عمي فقّد كان 
يحتل نصف شارع., والغرفة المخصصة له وحده تزيد مساحتها على 


اتساج ويا كل 
برغم كرهها لعمي» تستضيفه آمي بشكل يليق بالکرام أما هو فقد 
كان عطوفا علىّ وعلى أخي منصور بشکل لايمكم ر¿ أن أتصور معه 


راسمس 


مسألة سرقة الميراث. حتى وقت قريب لم أكن أعرف على وجه الدقة 
من ن الذي أطلد ق علي اسمي ي؟ بعد أن أصبح سريري جافًا في الصباحات؛ 
عرفت بأن عمي مُختار هو من اختار لي اسم فاطمةء واختار | سم أخي 
e‏ 

أه. نسيت أن أضيف شيئاء عمى مختار هو الذي جاء بخضرا 
وجعلها مقيمة معنا بشكل دائي قال: «هذه البنت بلا أب» وعندما 
امتعضث أمي قال لها : : «لماذا تعجبين يا خسنة؟ فسيدنا عيسى أيضا 
بلا أب» ربنا قادر على كل شيء. اهتمي بها. البنت منكسرة 
وستخدمكم بكل احلاص ر سمعتٌ هذه الكلمات م :امي كرا 


عندما تتحدث عن عمى كانت تبدو كأنها تمثل دورًا فى فيلم. فأنا 
ا اة مثل هذه الحكايات الهثير 5 ة إلا في التليفز يو 6 
- 
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المرة الأولى ال لتي قرأثٌ فيها قصة لأبي كانت صدفة؛ قصاصة من 
ورق وجدتها تالكر مكمه الذي بيو بررط الو ق وأفرخ الكربون. 
لم أفهم الكثير وقتها من معنى القضَّةء ولكن كان ترتيب الكلمات 
يوحي بأن من كتبه ش بخص ر خيالي؛ لم أستوعب المعايب ر التي كانوا 
يقيسون عليها ما يصلح للنشرء وا لم أعرف حتى الآن ماذا ای أن تنش 
قصة لشخص ما. وهل تستحق ورقة في جريدة مجهولة كل هذا السهر 
ا 

أكلتْ حر وف اللغة عافية أبي وبددت بصرهء تنازلت نصف أسنانه 
عن لشتهاء وتركث المهمة لذرية ضعاف لا تستطيع قضم اليقسماط 
لبس نظارة وأقلع عن وضع الفازلين على شعره الذي وقع هو الآخر 
كأسنانه؛ أصبح يليق عليه لقب «ارجل كبير؟ قبل أن يبلغ الأربعين. 
عندما كبرت سنتين كان هو قد كبر عشرا. خلف غبار الطباشير أضاع 
نصف عمره: وها هو يحاول في النصف الآخر أن يصبح أديباء قراءته 
للكتب بشكل مستمر جعلته موجودًا معنا بجسده فقط. أما عقله فدائمًا 


فى مكان آخر. 
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5 ا 0 5 0-000 

انع اك عن فک و اسمي فاطمة؛: 
لا أعرف على وجه الدقة لماذا اختار لي الخنزير ذلك الاسم؟ ؟واختار 
لي كذلك اسم الدلع «قطومة». يعتقد مَنْ خا سه ان 
لقلة كلامىء ولكن الو اقع كان غير ذلك بالم لمرّةء فالعائم الذي ينمو 
بداحلي لا تسعه السماء بكواكبها ولا الأرض بطبقاتها 0 
طفولتي على المرأة التي سأكونها كان تکوير ن صورة عن مرحلة لم 
نان لك مهاه قبا نام تالسسيفى عر و /لك ناكد جح عل لفكي قي 
الأبيض والأسود. حفظتٌ أفلامًا كاملة بتتابع أحداثهاء كنت أمثّل منها 
ET‏ اك سار EN‏ 
تصبح ملامحي كز بيدة ثروت في فيلم يوم من عمري» ومفاتني كسعاد 
حسني في فيلم خلي بالك من زوزو. 

لا تغيب عن ذاكرتى دائمًا مساحة كبيرة < خضراء - خلف بيتناء لفت 
فيها كثيرًا مع منصور عندما لم نكن نهعم في الكون كله إلا بالجري 
واللعب. وخضرا تجلس مبتسمة تتفرّج عليناء بدأ وعيي يتشكل حول 
بيتناء وا عالم ا لكل ماأعرفه عن الحياق: حول السنديانة 
اة النماوتجرق كنت ممت ردا ات لب اه 
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برفق فوق نار القوالح المتوهجة حتى يستدير ويصبح على شكل 
طوق صغيرء أضعه فوق رأسي ويُعجب به منصورء يطلبه ولا أعطيه 
له أشعر كأنى مَلكة» ولا يجوز أن يكون الولد ملكاء يجري ورائی وله 
هدف واحد نزع التاج الأخضر من فوق رأسيء أطلب منه أن يقطع 
غصئ آخر من السنديانة العجور ز لأصنع له تاجأء وب رفض. فالأو لاد 
لا يريدون أن يتعبوا في شيء. هو يريد تاجي الجاهز هذاء وأتمشّك به 
OEE‏ ني الطويلة كي لا يستطيع خطفه من فوق رأسي. 


يجري منصو ر ر ورائي» أسبقه ولا يمكنه اللحاق بي» : نطوف حول البيت 
طوال النهار حتى ترانا أمي» فتعطي منصور جاروفا ومقطفًا و تعطيني 
مقشة. أكنس قن الدجاج وما حوله. ثم أركب المقشة وأزحف بقدمي 
في الأرض النديّة حتى أترك مجال البيت نهائيّاء ومن خلفي يركب 
منصور أيضًاء أشعر بأن المقشة نُسرع بناء يهيأ لي بأنها سوف تصعد 
كالبساط إلى السماوات البعيدة تتلوث أحذيتنا بالروث. تُلقيها في 
الترعة لتنظفها المياه» نصطادها بعد ذلك بعود غاب ننزعه من على 
الشاطى. ثم نجلس نتابع أسراب أبو قردان البيضاء وهي تطوف من 
شاطئ إلى آخر. تعبر المراكب الصغيرة وتقف على أعواد الكافور. 
ا ا 

كنت أحسد السحالي التي تصنع جحورها بنفسها لتدخلها وقتما تشاء 


وأودلو يأتي الغد سريعًا عا لنطوف أنا ومنصور حول البيت من حديلك, 
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الآنء كسر مجداف العودة بالزمن» لم يعد باستطاعتي إلا التجديف 
للأمام» فيما عقلي منشغل بالربط بين المرحلتين: رضيت في النهاية 
بأن أكبر وأصبح 0 
تركت الطفلة التي كانت بداخلي لتسكن أشخاص صغار غيري. 
ملابسها لم تعد تناسبني» انفصلتٌ عنها بمسافة كبيرة» كنت أتذكرها 
أحيانًا عن طريق كلمة منفلتة أو ذكرى مُلحة. 

ا محال ات ق اع ولا سيندت ا ی مرن 
فالفرق بيننا سنة واحدة في شهادات الميلادء ولكن الفرق الفعلي أنني 
أصبحتٌ مؤهلة للزواج والإنجاب وهو لا يزال طفلا. 

في سن السادسة عشرة كنت أتصور بأني أقع كل يوم في غرام 
رجل مختلف. : أحلم به لليلة ثم أنساه في الصباح» حدث ذلك ذات 
مرة مع صديق آبي» وحدث أيضا مع جزار كنت أقطع منه كيلو لحم 
ثم أحببت صبي الجزار الذي يصغرني بسنةء انشغلت به لمدة ثلاثة أيام 


كاملةء كانت هذه هي أطول مدة قضيتها وأنا أفكر في شخص واحد» 
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ولكني نسيته بعد أن رأيت الجزار الكبير يصفعه على قفاه» وعندما 
تأملث الجزار نفسه. سبي الأول؛ اكتشفت فيه عشرات العيوب: فله 
كرش صلب كأنه خزان لعظام الذبائح» وأسنانه مهشمة ولسانه يطرد 


الزبد الأبيض فوق شفتيه طوال الوقت. 


بين كل شخص أفكر فيه والشخص الذي يليه؛ كنتٌ أشبه كوب 
كريستال فرغ مله ساد چ وهودائم الانتظار ليملأه سكا حديك. 
تشكلت كلمة «رجل» في خيالي من خلال الأحلام والهواجس 
والفرجة على الأفلام القديمة» وكذلك من خلال تأملاتى الصامتة فى 
قريتنا الصغيرة» إحساس غامض ينتابنى عندما أدقق النظر فى الحقول 
المحروثة وعيدان الذرة الطويلةء عندما تنبسط الأرض الخضراء 
اش رائحة الفول والبرسيم, أرى الحفر والطين والبركء العيال 
الذين يُشبهون بعضهم بعضاء والعيال الذين يشبهون آباءهم» كنت 
أتجول في القرية كصياد لا يعرف شيئا عن فريستهء أعود وأنا لا أسمع 
إلاصوت نبض قلبي ووقع خطواتي. أعرف بأني سأقابل من أبحث 
عنه فى مكان ما. ولا تسألونى كيف كنت أعرف. 

تأكدثٌ يوم أصيبث ساقي بأنى أمتلك شيئا لا يملكه الرجالء شيعا 
يلهشون وراءه. الرجل الأول: صديق أبى» كان يعلمني كيف أركب 
الحصان» كنا جميعا في حقله. نحتفل بشم النسيم, أكلنا الرنجة 
والبصل وشرينا كل ما معنا من ماء بارد» بعد ذلك سحب الرجل 
حصانه أمامناء قام صديق أسي المُضيف ودعاني للركوب. رفعنى 
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بيديه الكبيرتين» تدلت قدماي إلى جانب واحده جلس خلفي وقدماه 
منفر جتان» جعلني أمسك اللجام في يدي ومشى الحصان ببطء 
لدقيقة واحدة ابتعدنا خلالها عن رائحة الرنجة؛ بعد دقيقة أخرى كان 
صديق أبي يعدل من وضعية اللجام فيمسك يدي مع السسيرء وأنفاسه 
الحارة تلفح أذني من الخلف. تُطيّر بعض شعيرات ظهرتٌ من تحت 
الإيشارب القصير. حكى لي كيف اشترى هذا الحصان. وكيف يعتني 
به ويحممه. كانت كلماته رقيقة تشبه الوشوشة. توقف عن الكلام 
عندما مرّت فرسة بجوارناء فتوقف الحصان عن السير وتسر في 
مكانه» ثم سرعان ما ألقى بنا على الأرض وجرى خلف الفرسة: قفز 
فوقهاء أمسكها من الخلف بكل قوت استقر بداخلهاء غاص ولم يبق 
منه شيء. قام الرجل ينفض ملابسهء وأنا اتوت ساقيء كني لم أشعر 
بهاء خر جت مني صرخة أعلى مما كنت أتوقع. لم أهتم إلا بالصورة: 
تركز اهتمامي في شيء أكبر من الألم. الحيوانين العاشقين اللذين 
غاص أحدهما في الآخر. 

وقت كبير أنفقته وأنا أفكر في علاقتي بالأشياء» جاء بي أبي إلى هنا 
لنحتفل بشم النسيم» ومن قبلنا جاء صديقه إلى المكان نفسه» وصديقه 
جاء بالحصان» والحصان جلب الفرسة التي جاء بها صاحبها إلى هذا 
المكان دون موعك شاق وسآلت تفي سؤالا أخررًاة لماذا جاه يوم 
شم النسيم في ذلك التوقيت بالذات؟ 

فى تلك الليلة البعيدة حلمت حلمًا غريبّاء رأيتنى وقد أمتطيبٌ ظهر 


حصان له خمسة قوائم. تحرث حوافره الناس والبيوت. مر كأنه طيف. 
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DETECT‏ هافو سف على ستدري 
تستقر بندقية معلقة بسير متقاطم» يحتل من كتفي حتى خصريء أرى 
أمامي ملامح جميع من أعرفهم. ثم أراني أخلع البندقية عن رقبتي. 
وأصرّب فوهتيها إليهم. أهددهم بأني سأقتلهم جميغا إن لم يقولوا 


لى الحقيقة. 
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تزيم وشات واه ر غات نا یکر كات كو كد أعناول ان ارق 


1 


ملامحی الحمَيقيّة: ولیس القداع الذي يريدوت أن يلصقوه بوجهى. 
لكي تستقيم الحكاية لابد أن أرويها منذ بداياتها البعيدةء منذ حركة 
الرحيل الأول عندما ت ركت نطفتي مستودع أبي واستقر بها المطاف 
قى ناء أمي: كانت في التاسعة والعشرينء وأبي في السابعة 
والعشرين. لازمث هذه العشدة أمى طوال حياتهاء كانت تشعر يسبب 
فرق عامين بأنها أمه وليست زوجته» لم يحرمها هو من ذلك الشعور 
الغريب» كانت تجلس بشعرها الأبيض أمامنا أنا ومنصور وخضرا فى 
الأماسى الصيفيةء ينظر أبي إليهاء وعندما تلمح نظراته الحزينة تضع 
سا لا فر ی زاسها ار خف هر ا هال واد عن آمو انت 
ولا نج ين ا كد السط ترا طوراد 
بينهماء لا يرد أبي مباشرة على استفسارات أميء وهي أيضاء تتصنع 
متأكدة من سبب المشكلة الحقيقية بينهماء ولماذا جاء زواجهما على 
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هذاالتحو؟ ھی اکر مله بستتین ارا کات سنك انا کان ا 
بالطوب في الشارع» أو يخلع ملابسه وينط في الترعة. وبدأتٌ أقارن 
بين شكل أمي قبل زواجها في ملابسها الأنثوية وأبي في ملابس 
الأولاد هي اكتملت أنوثتها وظهرتث معالمهاء وهربالكاد خط 
شار به. oT‏ 
من زو جها. 

في هذه السسم ن كنت منشغلة بالتنقيب عن نفسي المطمو رة تحت 
ركام العادات القاتلة» بحثتٌ عن نقسي التي لتي سأكو نها في الشخصيات 
التي تدب الأرض من حولي» قررتٌ قرارًا خفيًا بأنني لن أتزوج إلا 
م ن رجل يكبرني بسنوات كثيرة. عندما نبت مثل هذه الأفكار بدأت 
التغيرات الداخلية تطرد الطفلة التي كنتها وتلقي بها يعيدّاء وتجلب 
المرأة التي سأكونها وتقربها من خيالاتي وأحلامي» استحوذ الكائن 
الجديد على مشاعري المتناقضةء تصرفاتي كأنها تصدر عن م 
آخر غيري. كنب أذّخر من مصروفي المحدود لمدة شهر لأشتري 
حمالة ندر صيرة عاسب الفاح البارر ت ES‏ على 
الغرفة وأخلع كل ملابسيء ثم أرتدي الحمّالة فقط؛ أضغط على 
E‏ ن بقبضتيٌء» أتأمل شعري يعد أن أفك «التم وكة؟ التي نقيده» 
آلف مرتين وأرى نفسي من الأمام» أعطي ظهري للمرآة وأنظر بنصفي 
الأعلى فأرى التواء خصري وبروز مؤخرتي. كأني مصور يستمتع 
بالتة ط الصور المثيرة» تتجول عيني بين الحمالة والبروزات الجديدة 
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التي طرأت ولا أفهمهاء اجتاحتني رغبة في معرفة كل الأسرار دفعة 
واحدة» كنت أخرج من الغرفة بعد أن أعود لسيرتي الأولى. أتسعر 
وكأني شربثٌ من بحرء وما زادني الارتواء إلا مزيدًا من العطش. 

بعد أن أسرح في الملكوت أعود مرَّة أخرى لواقعي الارضي 
أرق ای وی جاه ات اعت رت اع دا لها ر ل 
قلبي لا أستطيع تجاوزها حتى الآن» كانث تتغلب على ملل الساعات 
الطويلة بأي عمل بالبيت» حتسى ولو كان تافهاء تندمج فيه بإخلاص 
وتفان يستدعي الغرابة؛ كأن تر كز اهتمامها في تجميع بعض الكراسي 
من ركن البيت اليمين إلى رُكنه اليسارء ثم تعيدها دون سبب واضح 
مرة أخرى إلى اليمين» أو وهي تشترك مع خضرا في تفطيع قشر البطيخ 
بالسكين في حجم فصوص الثوم وتضعه مع الأرز المبلل بالماء في 
قن الدجاج» تدخل صامتة وتخرج صامتةء لو زارنا شخص غريب 
لاعتقد بأنها خرساء. كان أبي يرد على الصمت بصمت مضاد. كأنهما 
يوفيان نذرًا وديئًا بالصوم عن e‏ حيد الذي 
كان يدب الحياة في أركان البيت هو صوت أخي منصو 

e 
مرتبطا بمعنى الحياة.‎ 

لم أكن متأكدة من شيء ما تمام التأكد. ويقيني تنقصه العافية 
التي سوفها الال كدت ار کب رووس شخضيات من أخلامن على 


مذ 


2 


أجساد أشخاص أعرفهم: بل أبدل رأس أبي على جسد أمي والعكس. 
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أستخرج من أحلامي أحلاهاء أصطفي منها رجلا وامرأة وأتابع 
حياتهما التي رسمتها في دماغي» أتخيل لهما قصصًا تكون أكثر تفا لا 
من الواقع الذي أعيشه بالفعل» فقد كان بيتنا كثيباء لا تقال فيه كلمات 
رومانسية كتلك التي تمصلا الأفلام العاطفيّة» فعندما يضحك أبي في 
وجه أمي لا تجاریه بنفس الحيويةء وأظل في حيرة» أحاول التوفيق 
دائما لضبط النغمة. 

لم أستطع منع نفسي من التساؤل: لماذا تزوج أبي من أمي وهي 


٤ 


تكبره بعامين: ؟ لم أصدق بأن القدر وحده هو ما جم بيلهما. انفلتت 
من جدتي لأمي كلمة مبهمة قبل أن تموت بأيام: 

1 . لأ زف ل ا أ ا و 

الم يكن لابيك ان يطول ظفغر امكف ولا ما حدث). 

انحصر همّي كله في كلمة واحدة قلبتها كثيرًا على جميع 
الاحتمالات اما حدث». ما هو ذلك الشىء الذى حدث ولا أعرقه؟ 

تو اكتف ی الام تاتا إلا قبل زواجى بأيام.. 

ا 5 1 .و لکا كانت د LR‏ 

مثل مقدمات الكتب التي كان أبي يحتفظ بها في مكتبته. أمّا الموضوع 
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بدأت الحكاية تدخل : في الجد عندما بلعب الثامنة عشرة: تقدَّم 
لخطبتي شخص لا أعرفه. ا القدامى: ولكنه 
سافر إلى القاهرة مع أبيه منذ كان طالباء تخرّج في كلية الشرطة 
وأصبح ضابطا برتبة رائده وابن الجيران هذا اسمه خالد. وسامته 
معقولة» تعطيه البدئة البيضاء وجاهة لا تخطئها عين» وأناء كما كانت 
أمي تقول «جوهرتي في وجهي». وبالفعل» ما جذب خالد إليّ كانت 
ملامحي الطفولية كما قال لي فيما بعد. ولكن هل الثمانية عشر عاما 
التي عشتها تصلح للعيش بجوار الاثنين والثلاثين عاما التي عاشها؟ 
عكس ما حدث مع أمي التي قالت رأيها سريعًا: 

«خالد ابن حلال. ضابط شرطة محترم وعارفين أصله وفصله». 

في اليوم التالي قالت لي السبب الحقيقي وراء قبولها خالد 
زوجالي: 

«لا أريد أن تُخطئي مثلي. عندما تكون الزوجة أصغر من زوجها 
ترمي حملها كله عليه. لكن لو كان حالك مثل حالي سيصبح زوجك 
هو ابنك البكري». 
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لماذا كانث أحلامي أكبر من واقعي. 

أرئ الدنيا مُغلّفة بطبقة من أمنيات ضبابية ملوئة؛ ساعدتني كلمات 
أمي في تخيل أنني أحب خالد فعلاء لم يكن حي بالمعنى الناضح 
المفهوم» بل كان مقترنًا برغبة عارمة في ليس فستان الفرح. والذهاب 
إلى الكوافير بزفةء والخروج من الاستديو بزفةء أركب سيارة مُزيّنة 
ببوكيهات ورد من الأمام ومن الخلف. أدعو صديقاتي وأغيظهن. 
فأغلبهن لم يخرجن بعد من مرحلة البكاء أمام الأفلام العاطفية أو 
لعب الحجلة في الشارع. كنت أحلم بالتصوير في الاستديو وأنا 
أمسك بوكيه ورد أحمره لقطات كبيرة تزين جدران عش زوجية أرتبه 
على مزاجي» أتخيل عرائس كبيرة ملونة تطير في فضاء غرفة نومي 
المنسقة» سأجعلها أفضل شقة في الدنياء مطبخي يوضع فيه شفاط 
لطرد الروائح غير المرغوب فيهاء وحمّامي به معطر برائحة الياسمين 
ليجلب أحاسيس مُنعشة» وغرفة نومي» سأعلق فيها لمبات آلوان 
الطيف. سبعة ألوان بعدد أيام الأسبوع» كل يوم بلون مختلف ورائحة 
مميزة» أمّا السرير فيلف ويدور بمزيكاء تنطلق فور لمسه والاستلقاء 
عليه» سأضع صور الفرح في ألبومات غالية لتحفظهاء تفتح وتغلق 
بموسيقى رقيقة تناسب كج الابتسامات في الصور. 

لم تكتف أمي بالموافقة المبدئية على خالد كعريس لي» ولكنها 
أصرت على سماع رأبي دون مواربةء سألتني قبل الرد النهائي على 
طلب يدي: 
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اما رأيك يا فاطمة؟ آنا أرى بأن خالد لا يعيبه شى»..1. 


استيقظث كاتئنات أحلامى كلها فى ثانية واحدة حضرتٌ أمامى 
فجأة أحاديثشى مع الشات عن عريس المستقبل» كل واحدة منهن 
راحت تُشيّه عريسها المنتظر بممثل أو مغن وكان بعضهن يحتفظن 
بصور لهو لاء الفنانين كنوع من البُشرى بما سيحمله لمن المستقبل:٠‏ 
كان خيالهن يجمح بلا لجام فيتخيلن رجالا يحملوهن ويطيرون: 
وكلمات الأغاني تختلط في رءوسهن مع تفاصيل الواقع: فيصنع ذلك 
الهجين كائنات حالمة تسبح في أبخرة ملونة وعطور. 


«لماذا لم تردي على يا فاطمة؟). 


تسألني أمي مرّة آخرى» وأتذكر زميلاتي البنات من جديد: كنت 
الوحيدة التي ستحلم بملامح محددة بدءًا من اليوم: ملامح خالد: 
لم يكن وسيمًا كالشباب الذين يحبون الفتيات في أفلام السينماء 
ارقن يقمه الاتسزار أيضا في الأفلام نفسهاء له شنب رفيع يليق 
بمدرس ابتدائي لا ضابط شرطة» وجهه مستدير ويقص شعره على 
طريقة «البانك), 

«الناس ينتظرون ردك يا فاطمةا. 


لاهو لا يعيبه شىء يا ماما». 
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كان جب عل الاخنياز دون مؤازبةة تقافر ت امام :ضورة للبلى» 
جارتنا التي تکبرني بأربعة عشر عاما ولم تتزوج حكن الآنيقولون 
إلها كانت أيضا جميلةء ذلك قبل أن يترهل جسدها وتنمو شعيرات 
تحت أنفها لا تُخطثها عين E‏ يلى الثلاثين بعامين فقدت 
الال في الروا اج ٠‏ اقتصرت حياتها على خدمة أبيها ! السك ن في بيت 
صغير مقابل لبيتداء كنت أرى صورها القديمة ولا أصدّق بأن تلك 
الفتاة الصبوحة الم رشيقة هي نفسها ليلى الكثيبة المترهلة. 

«أنا داخلة أعمل , لهم شاي». 


قالت آي وتر کتني أسرح بعيدا عن الناس والأشياء» تملك هي 
الخوف. فصورة ليلى عادت تجتاحني من جديد. لا أعرف لماذا ثبت 
خيالي صورتها وهي تتزل السلالم بصعوبة تناسب امر 0 
نة الوق اضر وتلق حول رأسها طرحة سوداء. يقول لها الما 
الأسعار وهو يناديها ايا مدام». كانت الكلمة تخنقها وتشعرها بضيق 
دانم مع مرور الأيام وتكرار اللقب أصبح الضيق مؤقتاء ثم سرعان ما 
تعودتٌ عليه. 


بعد قليل مرّت أمى أمامي وأنا شاردة» كانت تحمل صينية الشاي» 


«شكله حلو». 


#إذن أنت موافقة؟». 
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ع 


«لازلتٌ أفكر » 
«دلع بنات» 

عي 
«أشوف» 

E لاا‎ A UE I 
«ماذا نقول للنأاس يا فاطمة؟»‎ 
لار كله ابن حلا لا‎ 


الموافقة؟ 


0 8 ۰ تا .ا al aN,‏ 1 ا 
أومئ براسي دون كلام تضع امي صينية الشاي على رخامة 


المطخ: 


2 


حلاص رجعي الشاي. وأنت تعرفين ماذا سنعمل لهم بدلا منه) 


toe e 0 8 $ . 2‏ 
بعد ان خرجت إليهم بكثوس الشربات تغدّرت نظرتي للحياة» 


فقد كنت حتى الدقائق القليلة الفائتة بنتا عادية؛ ولكنى الآن أصبحتٌ 


عروسًا. 
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لم تتكلم أمي كثيرًا مع أبي في مسألة زواجي من خالد, ولكنها 
آأصرّت على ضرورة موافقة الخنزير؛ عمي مُختار. قالت إن زواجي 


لن يتم إلا بموافقته: ولابد أن نذهب إليه في زيارة خاطفة. 


ارتدث فستانا نبيتي قليلا ما كانت تلبسه» فهو مخصص للمناسبات 
تة قالت إنها ورفة عن انها دزت واا عدا كع 
عال لا يليق بالتجول في الشوارع الطينيّة الضيقة. وقفت أمام المرآة 
وفى تُعدّل عن وضحتة #الكورسية» تخت الفستان لخد بها وتظهر 
تناسق صدرهاء ومألتنى: 


«أظن تمام؟»). 
ما 1 


وأهز رأسى دون إجابة. 
4 ات 3 ع 3 
تسحب شالا خفيفا روز وتضعه على رأسهاء تبيّن من تحته قصة 
صغيرة تصل لحاجبها. نخرج من البيت» تغيب الشمس وتبدأ ظلال 


تضيئها شموع كبيرة: سرعان ما أظلمت الشوارع الضيقة وظهرت 
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الإضاءة قويّة فوق أعمدة البيت الخارجيّة. المنظر مناسب تمامًا 
للفكرة المُشبقة في رأسي عن البيت وصاحبه. 

كانت أمي تخطو بأنوثة وكبرء وأنا أتابع نظراتها المُصوَّية 
باتجاه البيت الكبير» نصل بعد قليل: تقف أمي شاردة وهي تتأمّل 
نافورة رخاميّة تستقبل الزوار أمام مدخل البيت. تخلع نعليها وتبقى 
بالجوربء تضم كفيها أمام المياه المنسابة من النافورة وتغسل يديها 
ثلاث مرات. ثم تمد يدها المبلولة تحت شالها الروز الخفيف. تُمسّد 
شعرها من غبار الطريق وتعود إل مرة أخرى: 

«أظن أننا جاهز ون الآن للدخول» 

خلف النافورة كان هناك حارس نعسان في يده بندقيّة ما إن رآنا 
حتى هب واقمّاء يبدو من نظراته أنه كان يعرف أمي ولا يعرفنيء فأفسح 
لنا الطرييق: مشت أمي بأنفة في اتجاه الدخولء كأنني أراها للمرة 
الأولىء فقد كان من الصعب على أن أفكر فيها كأنثئى: لها ما للإناث 
من دلال. في هذه المرٌ توللت إلى ی را زمر نوع منهاء يني 
منظرها زهرة تعرف أنها تتفتّح» كانت جميلة دون تكلف برغم اقترابها 
من الخمسين» تحمل حُسنها معها دائما أينما ذهبث» كما يحمل عمي 
مُختار مسيحته الطويلة أينما جلس. أعطاها عدم التزين الكامل زينة 
أخرى من نوع خاص. 

سبقشني بخطوة؛ غمرتها هالة من الضياء عند الدخول؛ التفثٌ إلى 
جواري فرأيتٌ نور! أزرق أضيء فجاة وتماهن هم فسان امي النبيتي 
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وشالها الروزء شعرت كأني أغوص في حلم. مشينا فوق أرضيّة فيها 
عناقيد من ضوء أبيض يُفضي إلى بهو كبير. رأيناه جالسا كما هوء لا 
يمر عليه زمان ولا تثسيب له شعرة» عمي مختار. يجلس مقر فصا وقي 
E‏ ور وها نيد ماشه در صونًا كطقطقة حطب 
جاف يشتعل. كان وجهه مدورًا وممتلثًا كأنه أكل وحده خروفا كاملا. 
تلمع ناصيته وترتجف شفتاه بتبتل وخشوع الورعين. اقتربٹ أمي من 
مجلسه وقالتٌ: 

«فاطمة تقَدّم لها عريس». 

لم يتغير شيء في قسماته. ولكن سرعة دوران المسبحة ازدادت 
قليلا وهو يقول: 

#عريس؟! بسم الله ما شاء الله. تعالى يا فطومة». 

فرد ذراعيه على وسعهما كما يفعل شخ ص كبير مع طقل يحبوء 
جلستٌ إلى جواره فضمني بقبضتيه الكبيرتين وطبع قبلة أبويّة على 
جبينى. جلسٹ أمى بعيدا عنه وقالت: 

لاحدث إليلف كن أشورك واحد وأيك»: 

ابتسم عمي ابتسامة عريضة» سر عان ما تحؤّلث ملامحه إلى مؤشر 
الصرامة وقال: 

الأ يفن رجا مه توك على الله ا :عاد ات جذا 
لفطومة؛ لأنني أنا من أرسله. لكني برغم ذلك كنت أنتظر هذه الزيارة؛ 
لأتأكد من أنني لا أزال كبيركم». 
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لم [قهم هن كلام عمى شیا كيك ثأتى أمن ال کی ی ره فى 
العريس الذي أرسله ليخطبني؟ كان الغريب في الأمر أن أبي لا يهتم 
بأمرنا مثلما يهتم عمي مُختار» فعمي منشغل بتغيير العالم في الواقع. 
أما أبى فيغيره فى خياله فقط . 

ربت عمي على كتفي بحنو واضح: 

«أم خالد قبل زيارتكم كانت عندي. وتكلمنا في كل التفاصيل. 
ستتزوج فطومة ويكفي هذا القدر من التعليم. لا تنسي يا حسنة بأن 
ليلي خريجة جامعة». 

ثم طرقع بإصبعيه؛ فجاء ولد نظيف الملبس ووضع أمامنا كأسين 
من عصير لم أذق مثل طعمه من قبل تجر عت أمى كأسها كله مرة 
واحدة وأنا لا أزال فى منتصف الكأس أخمّن هوية هذا المشروب 
غريب الطعمء يقوم عمى ويترك أمامه طبقا كبيرا فيه أصناف شتى من 
الفاكهة؛ يحجب عدا جسده الكبير نصف أضواء المكان: يمسك فى 
يده تفاحة قبل قيامه ولا يأكل منهاء لكنها كانت كعصا يشير بها عند 
حديثه! 

«طبعًا سوف تقولين إن فطومة صغيرة على الزواج». 
مليّا دون أن تأكل منها: 

«لن أقول لك ذلك. لكننى سوف أسألك لماذا اخترت لها خائد 
بالذات يا مختار؟ ا 
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ودؤان :السؤال لم م يرق لعمي فتجول حولنا وهو يجرجر عباءة 
ثقيلة مطرزة بالقصب والقطان المُذهّب: 


«خالد ضابط شاطرء وأء ي ضابط لابد سيصبح لواء» وهل | تحلم 
امرأة في مثل هذه الأيام أن يكون زوج ابنتها لواء؟». 

لم ترد أمي. ويُكمل عمي: 

٤ ۴ 2 

ااثم. أنت تعرفين يا حسنة أن كل شيء مكتوب. عمرنا ما نختار. 
نحن فقط أداة في يد العليم الخبير. لكن نقنع أنفسنا بأن الموضوع كله 
فى أيدينا». 

ثم التفت إليّ ن وحمل صوته نبرة شجن: 

«وأنت يا فطومة. سوف أنبسط جدا لو عرفت بأنك سعيدة فى 
حياتك. ربنا يتمم عليكم الفرح». 

لم تأكل أمي من التفاحة» ولم أمد يدي إلى أية فاكهةء لكننا خر جنا 
كما دخلنا من البيت الكبير» تشعر أمى بأنها فعلتٌ ما عليها وزيادة» 
وأنا لا أرى داعبا لمثل هذه الزيارة من الاأستامن. 

أتأمل ملامج عمي الكبيرة. > أتذكر أول مرة عرفت فيها بأن 
لي عمًا خنزيرّاء كنت صغيرة لدرجة أنه يحملني على ذراعه» دخلا 
سینماء لا أتذك ر الفيلم» بل أتذكره: كان فيلم ضربة شمسء المرة 
الأوا لى التي دخلت فيها السينماء الا أعرف أير ن کان موقعهاء لکن بعض 


مشاهد الفيلم تعاود المرور أمامي كأني رآيتها بالأمس. نور الشريف 
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يجري بالكاميراء وتجري من خلفه سيارة» لكنه كان ماهرا في القغز 
فوق سورء لم تصدمه السيارة أفلت بكاميرته لا أعرف لماذا كان 
يجري لكني أحببث ذكاءه: واللبانة التي كان يمضغها لذلك يسمونه 
بطلا. لماذا لا يصبح جميع المتفرجين أبطالًا؟ شاهدت الفيلم كثيرا 


بعد ذلك في التليفزيون: لكن كان للسينما طعم آخر. 

خرجنا من بيت عمي أنا وأمي شاردتينء لا أعرف فيم تفكر. 
ولكني أتذكر جيدا فيمَ كنت أفكرء تشغلني فكرة اهتمام عمي بأمي 
أكثر من اللازم كانت مشاعري تتصلب عند هذه النقطة كلما فكرت 
فيهاء لا أسمح لخيالي بتجاوزها والاستمرار في رسم أحداث وهمية 
عن علاقة ما بين أمي وعمي. لكن كيف يمكن لعلاقة أن تنشأ بين اثنين 
يتربصان ببعضهما بعضا بشكل دائم» فأمي تسمي عمي #خنزير »» وهو 
يناديها بأسمها دائما وكأنها ابنته» لكن في لحظات معينة لم أستطع 
تخيسل حياتي بدون شخص قوي يهابه الجميع: وهذا الشخص في 
خيالي دائما كان عمي مُختار. أما أبي» فحياته الشاعرية جعلته منسحبا 
بشكل دانم لا يقوى على هش ذبابة إلا بعد أن يستشير مَنْ حوله. 
وكانث علاقته بأمى علاقة صامتة تغيب عنها حيوية الحياة: حتى 
الكلمات فاترة؛ يستعين بكلمات يحفظها من تراكيب الجمل في 
كتب مكتبته الصغيرة: وترد عليه أمي بُجمل حيّة من الحياة؛ توضح له 
الفرق الكبير بين دخلنا الهزيل وما ننفقه؛ لذلك السبب بالذات كانت 
تغلبه دائما وتمارس عليه سلطة الواقم» ولا يستطيع خياله الضعيف أن 
يقاوم؛ فيرد بكلمات غير بارطيللة تبي الانتهان المكلة اريسي 
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ويختفي من أمامها. نشأتٌ في حيرة بين الأسلوبين» كنتٌ أحب قوة 
أمي وثقتها في نفسهاء وفي الوقت نفسه أشفق على أبي بشكل دائم. 
نترك خلفنا بيت عمي والشوارع الفسيحة المليئة باللبلاب وأعواد 
الكافور المنشّقةء عند أول الشارع تقف السنديانة الكبيرة كحارسة 
أبديّة. نصل بعد قليل إلى شوارعنا الضيقة التي تميزها رائحة فضلات 
الطيورء أعرف أننا اقتربنا عندما أرى دوامات الناموس حول أعمدة 
الإضاءة الشاحبة؛ تسير أمي بحُطى بطيئة وهمّة أقل بكثير من لحظة 
ذهابناء أمشي من خلفها تتعثّر خطاي في الظلام وكعب أمي العالي 
لايتعثر: ينغرس في الأوحال التي يمتلى بها الطريق ثم يخرج سليماء 


مُستقيما يدق الأرض من جديد. 
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«لماذا وافقت بسرعة على العريس ؟ فاطمة ' لم تزل صغيرة". 

قال أبي فيما كانت أمي تكتب ورقة بما سنحتاجه تلغرس في الأيام 
القادمة. 

«اختاره لها أخوك مُختار». 

يتفخّص أبي بين أصابعه ورقة كربون هالكة: 

لاما دام ههو من اختاره فعلى بركة الله . مختار أكبر ف 


ريل 


سنة. وأكيد يعرف المصلحة أكثر». 

قال أبي هذه الكلمات كمن ينفي عن نفسه تهمة كبيرة ويلصقها 
بشخص ى أقوىء كان يتعامل بطيبة زائدة مع كل ) ما يخص عمي مختار» 
إذا أغضبه لسبب تافه كان يؤنب نفسه لليال طويلة: لا يغمض له جفن 
إلا بعد أن يذهب إليه ويسمع منه كلمة «سامحتك يا طاهر؛ ويتعجب 


كذلك من تبجح امي وطول لسانها على أخيه الاكبر: 


ليجب أن نشكره على وقوفه بجانبنا». 
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يقول أبي وهو منشغل بأوراقه وکربونه» تخرج كلماته من قشرة 
المخ» بلا تمق أو ثقة؛ أحاديث قزقزة اللب كما كانث أمي تقول: 

الو يطول يجعلنا كلنا خدامين فلن يتأخر. وفى الآخر يطلب منا أن 
نشكرم لا أعرف على ماذا!ا. 


ترد أمى بمثل هذه التعليقات المُستفرّة دائماء وأبى يزيد من غضبها 


هكذا بمنتهى السهولةء يختار لي عمي مختار خالد عريتاء كما 
اختار منذ تسعة عشر عاما أمي كي تصبح عروسا لأبي. فلم يكن مُقدرا 
لأمي أن تتزوج من مُدرس ابتدائي كما حدث بالفعلء فتح المأذون 
دفتره ليعقد زواجها من شخص ميسور يعيش في القاهرة؛ ولكن فوجئ 
الجمع الموجود في عقد القران بجلبة تحدث بالخارح» اجتاز جدي 
لأمي وزوجته عتبة الدار ليجدا عمي مختار يقف أمام الباب ومعه 
أكثر من عشرة رجال يركبون البغال والحميرء ما إن خرج المدعوون 
ليشاهدوا مادا يحدث بالخارج؛ حتى طوّق الرجال بدوابهم الدار التي 
لاتزال أمي بداخلها. خرج العريس المفترض وهو يتظاهر بالتماسك. 
ومن خلفه خرج أهله ينظرونء ولكن عمي مختار لم يعطهم فرصة 


«لو كانت حياتكم تعرّ عليكم فلابد أن تنصرفوا من هنا حالا. 


حسنة لن تكون لأحد غير طاهر أخي». 
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وعندما كان العريس وأهله لا يزالون في مرحلة الاندهاشء اقترب 
عمي وأشهر في وجوه الجميع مقر وطته القصير يرة دات الفوهتين: 
أخرجها من عبه فجأة وضرب بها طلقات طائشة دوت فى ي الهواء: 

e 
3 ا ن الحمار راثم ألة شى بالر جل ا‎ 
بوكه اط جره راجن ی المع او‎ 
عاو توا خی فاضت روه اف ع ات ا اا‎ 
رکا دورد حورل ال ا‎ 

«أناعندما أريد أن يموت أي كاثن فلابد أن يموت. المسألة فى 
منتهى البساطة1. 

اقترب أبو العريس الذي لم يدون المأذون اسمه في دفتره بعد 
وقال: 

«وماذا تريد منّا يا مختار؟». 

يرقع عه بندقيته الصغيرة فى الهواء دون أن يطل منها أعيرة 
أخرى: 

«العروس التي تتزيّن بالداخل هي عروس أخي طاهر وليس أ 
شخص آخر. ومن يعترض على كلامى فليسمعنى صوته». 

اد 0 بع . ا 2 وء 5 

طالت بين لجميع هسهسة دون كلمات واضحة لم ينه تبادل 

الحديث إلا صوت عيار واحد أطلقه عمى فى الهواء وهو يهتز بزهو 
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فوق ظهر دابته؛ تاهت ملامح آهل العريس بين الموافقة والرفض. 
كماتتوه ملامح البغل بين الحمار والحصان. وأخيراء استجمع 
أبو العريس شجاعته وقال وهو ينظر فى عينى البغلة البيضاء التى 
يركبها عمي مختار: 

«نؤجل هذا الكلام فيما بعدا. 

دارت البغلة ومن فوقها عمي دورات سريعة حول الحمار القتيل: 
ثم قفز قفزة واسعة فوق جثة الحيوان الملقاة على الأرض: 

«فيما بعد؟ لا. الآن». 

تشاور العريس المُفترّض مع أبيه وأمه ولم يردوا على عميء بل 
دخلواإلى دا رأمي كيفما خرجواء ؛ واقترب جدي لأمي من البغلة 
النقاءاك ا 

«احسنة لطاهر». 

هكذا قال عمى مختار حاسمًا القضية. 

05 


صمت حديې ي ولم يردء وبعد أن استجمع شتاته قال 


2 
- 


«طاهر ليس غريبًا عنا . ولن نجد لخسنة عريسًا أحسن منه). 


ابتسم عمي مختار ورفعت البغلة التي يمتطيها رأسها عاليا. شد 
سير اللجام وهو يسأل جدي: 


«وأين ذهب العريس القديم وأهله؟». 
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أمسك جدي بلجام البغلة التي يمتطيها عمي وأشار إلى باب 
داره: 

«دارنا لها بابان يا مُختار. الباب الكبير الذي تراء هذا للخروج 
والدخول. ومن الخلف هناك باب آخر للهروب». 

بعد أيام قليلة انطلقت زغاريد وظهرت نساء يحملن أقفاصًا 
وأسبتة محملة بالشربات وزجاجات ماء الورد وأكياس الشّكر. وظهر 
أبي في نهاية الموكب يلبس جلابية جديدة وشالا أبيض. يمشي بزهو 
والدواب تحرسه بأمر من عمي الكبير. 

خليط من حكايات امتزج فيها ما حكته أمي بما قالته جدتي» وما 
صرّح به أبي بما لمّح به عمي. 

مر أمامي الشريط كما رسمه خيالي. كان أبي لا يزال يتابع ورقة 
الكربون بعينه ويتفحصها بين أصابعه» صمت ولم يُكمل الحوار مع 
أمي عن رأيه في عريسي» خالد, اكتفى يأنها ستفهم من تلقاء نفسها أن 
الكوت من علامات الرضا. 
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وبدأت الاستعدادات للزفاف. 


في صباح اليوم التالي ايقظتني امي مبكرًاء بعد صلاة الفجر 
. مباشرة» قبل أن يفرش النور الشوارع وتحط العصافير فوق الأشجار. 
شيا فشيئًا تتضح تعر جات الشارع مع ظهرر خيوط الصح الأولىء 
كانت البيوت نائمة في شبورة بيضاء. 

أنتظر مع أمي قرابة الساعة. 

يقترب صوت طبل كأنه مستوحى من حلم يزداد الصوت ويدخل 
إلى أرض الواقع عندما تبدأ ضفرة الشمس في تلوين الأرض. 

يمر قرد في عنقه حبل» يتبعه رجل في يده رق: ومن خلفهم عروس 
ية طؤلها أكثر من ثلاثة جار لها قدع واحدة تل توللى مرب 
بخرزء قدمها عبارة عن جريدة طويلة يمسكها ر جل بدين وطويل» 

فم رأسه ل ك إ1 ةف الأعال 7 OEE‏ 
يرفع رأسه ليتابع حركة العروسة في الأعالي» تظهر طعنة طولية قديمة 
عند أسغفل ذقنه» بجواره زوجته تدق بعنف على طبلة صوانها الفخار 
مكسور. في ساحة متربة يتوقف الموكب ولا تتوقف المزيكاء يمد 
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سجادة» ثم يلقي ببضاعته» يدلقها من الأكياس فوق الطاولة. ملابس 
نساء» حلي وأدوات زينةء مكاحل ولبان حلبي ومناديل مطرزة. 

لا يتوقف دق الطبل ولا رعشة الرق: والقرد لا يزال يرقص النساء 
يتجمعن أمام الطاولة» يفاصلن ويشترينء أو يفاصلن ولا يشترين. 
الدق شغال والقرد أنهكث مفاصله من القيام والقعود أمام البضاعة 
يتجمع عيال حفاة يفركون أعينهم من أثر النعاس» يشاهدون الموكب 
كما لو كان من بقايا أحلامهم. تزداد أعداد الزبائن: وتعلو الجلبة. 

الشامى يا فاطمة». 

كثيرًا ما سمعتٌ عنه» كل البنات اللاتي يستعددن للزواج يعرفن 
الشامي. من صلاة الفجر وحتى بعد صلاة الجمعةء يبيع أغلب ما معه 
من بضاعة ثم يعود إلى فريته ويستعد لسوق جديدة في قرية أخرى. 

أفرك عيني وأنا أتأمل بيتنا من بعيد وكأنه خرج معي من المنامء 
الدنيا تلف بي وترقد من جديد في خدر الصبح اللذيذ. 

لم أر الشامي وبضاعته كما تراه أمي» بل رأيثٌ الساحة التي فرش 
فيها طاولته؛ كانت هذه الساحة الكبيرة التي تتوسّطها السنديانة 
الضخمة هي أفضل مكان للعب. خلف البيت كُنّا نقف أنا والبنات» 
ينادونني «بطة؛ نقطع ملابسنا القديمة ونجعل منها ثوبا واحدا كبيراء 
ثم نحشو ما يفيض من فصاقيص في الثوب فيصبح دمية» نطلق عليها 
اسم «العريس' نتقاذفها بين أياديناء تطير في اتجاه السماء» تصغر في 
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أعينناء ثم تكبر من جديد أثناء نزولهاء تسقط في يد إحدانا فتصبح هي 
العروس. في المرة الأخيرة سقط العريس في يدي» والبنات يهللن: 
EEE‏ 

وسط المشترين تندس أمي. تقلب في القمصان المقوّرة وتختار 
دمستة. ترفع من فوق الطاولة مكحلة واحدة وكيشا كاملا من اللبان 
الحلبي. عندما تبدأ عملية الشراء الفعلية ينسحب الشامي ويقف على 
حافة المشهد يرقبنا من بعيد بعين حارس » يتناول من يد زو جته الطبلة. 
يدق بيده القويّة فيوقظ النائمين. يذكرني هذا الرجل بفريد شوقي في 
فيلم الفتوةء لا يليق عليه دور زكي رستم في الغيلم نفسه. 

تبداً زوجة الشامي في الدخول والتزاحم» تتباسط في عملية البيعء 
تتساهل في الفصال ولو حتى بنصف الثمنء تتحايل في إخراج البرايز 
والجنيهات من أعباب النساء بأي طريقة: ولو بالرقص لهنء كانت 
ترفع القمصان على صدرها حتى تقنع إحداهن بأن طوله مناسبء أو 
تسدله على ظهرها لتقنعها بأن عرضه معقول. تجيد الكلام عن الألوان 
والقصّة تُحلّى البضاعة في عيون الزبائن» تقترب من أمي» تلمح دستة 
القمصان في يدهاء وأدوات الزينة الأخرىء الصيد ثمينء تُدبّر كلمات 
تناسب الثمن: 

«دعيني أختر لك. ولن تندمي». 


وتقول أمي قبل أن تبتلعها البائعة في دائرة السوق: 
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«أخذث ما أريد». 

وتتلاحق الكلمات على نسان زوجة الشامي المُدرٌ ئة: 

لاله البضاعة ليست من معّامك يا ست». 

3 تضحك أمي وهي تتأمل القمصان ونجرّب ريشة | لمكحلة على 
كفها. تُفرّجها البائعة على بضاعة جديدة: «لا تخرج إلا للغاليين» كما 
قالت :كانت تضعها فى ي أكيا ى جانبية غير موجودة على الطاولة. 


امرك ائ في حاجة للمزيد من كلمات تحلية البضاعة؛ فهي 
تحتاج لما اشتر نه 95-6 32 أنتبهت زو جه الشامي للنسوة المترددات 2 


عملية الش راء بعد أن أعطت لزوجها ما حصّلته من البيع. 


تر کنا سوق الملابس المتنقل واتجهنا إلى لبذت دق الطبلة بىتعل» 


ورعشة شخاليل الرق. ور 


فصال المشترينء تهدأدوامة الغبار تحت 
أقدامنا. 

ندخل فنجد خضرا في انتظارناء تأخذ ما معنا من مشتريات وترضّها 
فرق أ رفف في غرفتي الصغيرة» تتسمّر أمى فى مكانها كأنها تذكرث 
سينا مهمًا: 


«اخحضرا 5 خاطمة. سینا ان نشتري لها حاجة معلا . 


لم ارده كنت أتخيل أن كل المشكللات لها حلول مادام هناك من 
هم أكبر مني » وبالفعل. قدمثتٌ أمي حلا سريعا: 
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«الدستة نأخذ منها قميصين لخضرا. ثم نشتري لك غيرهما في 
المرة القادمة». 

فردث أمي قميضًا أحمر وآخر روز على كتفي خضرا: 

«حلال عليك. نفرح بك عن قريب. 1 إن شاء الله». 

تبتسم خضرا وتلمع عينها بالفرحة. لنسيث أن أقول شينًا مهمّاء 
عزف كيف نادي كانت ر حوننا: ی از 


نطق اسمى بطريقتها ١طومة».‏ 
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قبلتٌ الزواج من خالد كإحدى حقائق SS‏ 
55757 > جارتنا العانس: لم يكن الأمر يشبه 
الاختيارات المعتادة فكفته ر جحت بمجرّد التفكير فيه» وإذا استثنيت 
اللعب مع العيال ومعاكسات أولاد جيراننا المراهقين؛ فسيكون خالد 
أول رجل في حياتي» أول شخص حقيقي يطرق بابي طالبا الزواج.. 
الزواج» كلمة كبيرة جدا مقارنة بالثمانية عشر عاما التي عشتها 

كانت شخصيتي لا تزال مهزوزة تجاه العالمء وأملي أن بت 
الزواج هذه النظرة ويمنعها من . الاهتزازء فخالد مجرت وء واع وسبقني 
إلى هذه الحاة بأريعة عشر عاما كاملة. كان للزوا چ شكل الحياة 
الخياليةء شيء متالي غير محدد المعالم. كحكايات الأحلام وأفلام 
النهايات السعيدة. 

قالت أمي إن الحياة الحقيقية تختلف كل الاختلاف عن الأحلام 
وأفلام التليفزيون؛ كانت كلماتها تشدني برباط دائم» تلصقني بالواقع 
الأرضيء وتبعدني بقوة عن محبتي الجنونية للرسم» تسرقني من 
أحلامي الملونة والرجة على الأفلام فأنا لا أجيد الكلام. 
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كثيرًا ما تناسيتٌ مرارتها مع أبي؛ فلا يحمل آي منهما ذكريات 
مبهجة للآخرء وكثيرًا تساءلت: كيف أمكنهما أن يناما على سرير 
واحد وينجبا ولذًا وبننًا؟ أغلب مشكلاتهما ارتبطت بفرق السن. هذه 
التفصيلة الصغيرة نبت منها كل الخلافات. وهل يستطيع أبي أن يقول 
لأخيه الكبير لا؟ رضيت أمي به كقدر محتومء وأنجبت له بننّا واحدة» 
أناء ئم توقف النول عن غزل البشر لمدة بسيطةء وبعد عام وعدة أيام 
جاء أخي منصو 
لم أكن أتوقع أن تعطيني الأيام أفضل ما لديهاء ولكني تمنيّتُ 
أفلت من مشاجرة حتمية كل يوم بين ل 
بينهما جعلني أفكر مرات كثيرة في ترك البيت: : وعندما تقدَّم خالد 
لخطبتي: وجدت ذلك سيبًا مقننا لهروب شرعي سيباركه الجميع. 

عندما جاء خالد لقراءة الفاتحة جاءت أمه معهء كانت تُشبه الهوانم 
في الأفلام القديمة» ظلت صامتة أغلب الوقت. لكنه صمت الوقار 
لا التكبرء وعمي مختار يعطي للمجلس هيبة وقيمة إضافية» أخي 
منصور يلعب كالأطفال حول البيت» تجبره أمي على حمل صناديق 
الكوكاكو لاا هو وصديقه ويدخلانها إلى المطبخ. يخرج أبي إلينا 
ويده ملوثة بحبر الكربون الأزرق. لا يجد له مكانا في الصالة الضيقة 
فيجلس على الأرضء بالضبط تحت قدمئْ عمي مختارء تشده أمي 
وتجلسه مكانهاء ثم تُخرح الكوكاكولا للضيوف. 

في هذه الجلسة التي طن يها المراضيع على ا كاد كل 
شخص يريد أن يخرج للباقين في أفضل صورة. حاولنا جميعا تمثيل 
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دورنا على أكمل وجه: أمي تباهي بحلاوتها أم خالد. وأبي يعاني في 


التوفيق بين ما يشعر به حقا وما يستطيع إظهاره» وخالد يوافق بهزَّة من 
رأسه على كل الكلام من جميع الأطراف لتمر الليلة بإتمام الخطبة 
أما عمي مختار فيعيش في برزخ خيالي: لم أشعر يوما بأنه أخ لأبي: 

بعد أن تم الاتفاق على تفاصيل الزواج سمعثُ صوت عمي: 

رو ينا ارلا ا يع ی بن اله اول ت يام 
ستقضيانها معي في البيت الكبير . ثم تذهبان إلى مصر». 

ويرد أبي: 

ااعين العمل يا مختار». 

تقف أمي وتقول بصوت عال: 

0 

كلمة واحدة أجبرت الجميع على الإنصات لها والوقوف المُفاجى؛ 
تنبه أبي وكأنه أفاق من حلم طويل» وتابعتٌ أم خالد الحوار دون كلام 
ووقف عمي وبين أصابعه تطقطق حبات مسبحته الكهرمان: 


«لا! لماذايا خحسنة؟!1. 


تنظر أمي في عينئ عمي وتديم النظر: 


«لا وخلااص». 
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لطس ااي 

لا يدقق أبي في حوارهماء يجلس عمي ويعود لسيرته الأولى» 
يعبث بين أسنانه بعود قش فى غيظ مكتوم» يضغط نواجذه؛ يمشسط 
بأصابعه لحيته الخفيفة متظاهرًا بعدم الاكتراث بما قالته أمي. 

بعد الاتفاق على تفاصيل الفرح يخرج خالد مع أمه؛ يقف بجوار 
سيارته البيجو التى ركنها أمام البيت قبل دخوله: تقترب منها عنزة 
وتبحث عن شىء يثير فضولها. كانت فكرة وجود سيارة لدى خالد 


حاجات أحلم بها سنتجول 


2 


فكرة مغرية بالنسبة لي: فالسيارة 
في القاهمرة وأتعرّف على كل جزء فيهاء سنذهب للسينما عشقي 
الكبيرء سنتفرج على الأفلام قبل عرضها في التليفزيون. وفيما أتأمل 
سيارة خاند؛ كانت العنزة عائدة وقي فمها بعض عيدال برسيم. 

في اليوم التالي سألتُ أمي: 

«لماذا لم توافقي على أن نقضي الأيام الثلاثة الأولى في بيت عمي 
مختار؟». 

نظرت لأعلى بكثر: 

اليس كل ما يحدث يقال يا فاطمة. لكني سأقول لك». 


وبدت مهمومة كأنها ستقول شينًا خطيرًا: 
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لاعمك أص ر على الطلب نفسه ليلة زة فافي» ووافق أبيك على أن 
نقضي ثلاث ليال في بيته الكبير. ثم 

«ثم؟1" 

لاثم بص علينا من فوى 14 

«بص. من فوق ق؟» 

«أقول لك ذلك كي تحترسي». 

اأحترس من ماذا؟». 

ااتحتر سين من كل شيء 

ثم تركتني في حيرة وانصرفت. 

في تلك اللبلة أخرجتٌ ألواني وأوراقي البيضاء استدعيتٌ ملامح 


عمي مُختارء رسمته» كانث هي المرّة الثانية التي أرسم فيها وجهًا بهذه 
الا راان ع ال هت 
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إحساس غامض يشدني لألتصق بالمرآة» آتمنى أن تصبح كل 
الأشياء من حولي مراياء الشجر والأرض والناس» لأعرف التغيرات 
التي تطرأ على بشكل مستمرء لا أشعر اا ساناي في شيء. أر 
عامج سور ا كا ل الرؤى والألوان والروائح المأخوذة 
من نفسي. ثم تعطيها لي على هيئة ناس وأحداث وزمن يمره يبقى هذا 
التصور ينسخ عالمي الداخلي بشكل مستمر. 


سوف أصبح امرأة عن قريب. كيف أدخل إليها بتلك الروح 
لز جاجية ' ؟ ومتى بالضبط ستموت طفلتي في نقسي ٠‏ ؟ لماذا لم أرفض 
اد زواجء أو على الأقا أو جله قلياد؟ 


5 
تطالما طويثٌ أحاسيسي ونحّيتها جانبا. كي لا يشعر أحد يما أحسه. 
لا أحب الكلام الكثي ر وال لمبررات المعروفة» فاللغة الخاصة بي تُصنع 
بداخلي فقط. كأسرار لا يجوز لأحد أن يطلع عليهاء دائما أفضّل غلق 
الباب من الداخل. بالترباس» عندما يفاجئنى أحد ويفتح عليّ الباب 


أشعر بأننى عارية» أبى كان أو أمى. حتى ولو كانت خضرا. 


ا ري عر نفسي ومادتها الشفافة» أرى فيها طيبة 
هرية مُكتّلة وأدر! ك دون وعي مني أن :الجانب اا لشرير المترسشب 
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منحنية للأمام قليلا أنظر إلى تفاصيلي: سأصبحٌ امرأة بعل أيام 
قليلةء أحاول الإنصات لنغمتي الداخلية المبحوحة التي لا تخرج مني 
أبداء صوت صامت له بريق الألوان ورهبة الأحلام أما نبرتي التي 
یجب أن بسمعها ١‏ الناس فلل" أفضل أن تغادر جوفى. 

أضع يدي فوق ردفي المتماسكين بغير امتلاف نحافة خصري 
تعطيني الفرصة لوضع يدي بطمأنينة وثقة» أهز صدري وأملس على 
عنقي الناعم الفارعء آراه في المراة عنق ممثلة مشهورة» ريما نادية 
الملوكي» فكلانا لا تتأمّل الأرض كثيراء هامتانا مرفوعتان حتى ولو 
ا اا ا 


1 


حرج كل ما عندي من مابس وأقف أمام المراةء أنظر لغاطمة 
الأخرى التي تحملق في بتحدّ أجرّب شكلي بألواني الجديدةء أرتدي 
الفساتين التي تى أهملتها نيب تعره ار اها لا تزال تناسب تحاف 

لكنها 2 جدا» تشبه مو ضه 4 نحلاء فتحي وصماء أبو السعرد ا 


صباهماء أسند يدي على ردفى كلما بدلت فستانا. لا أعرف ل 


أستمتع بهذه الحركة؟ أتابع ملامحي ولفتاتي تفصيليا أمام المرآة 
0 


كشخص يود د أن يُفرّج نفسه لشخص آخر: : تنو عت صو ورتي بين احجام 


ملابسى القديمة وألوانهاء وتغير شكل شعري بين : طريقة لفه وربط 
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ال لوك وتبدّلتٌ وقفتي وطولي بين الأحذية والصنادل ذات الكعوب 
المتفاوتة أثتّت اللقطة مثل تمثال لا يُحَرَّكُ إلا عينيه» أتأمل الثبات 
والصمت. أغمض عيني ولا أزال أراني 

توصلا اتا ر خا بعس هده إلى ا جلو اعرف ذلك راان 
أيضا يعرفون. ولم لا؟ فشعري الخروبي الذي يتجاوز ظهري بشبر 
يغبظ كا ل البنات. وأنفي في حجم نبقة. وشفتاي المكتنزتان تحبسان 
الدم داخل تجويفهما السريء لكن ما يطير عقولهن كان ؛ خصري: أو 
بالآأدق نحافتهء لا أحد يعرف شيئا عن الكورسيه الضيق الذي | أريطه 
على بطني كل ليلة قبل النوم» ولا عن كوب الماء الساخن الذي أتناوله 

أتأمل ملامحي جيداء أتذكر كلمات أمي: «جوهرتك في وجهك» 
وكلمات أمي تجر في ذيلها كلمات خالتي تحية: «الو جه الحلو جوهرته 
لعين. وعينك ناعسة وحورايا فاطمة» وعندما أسألها عن معنى هذه 
الكلمات كانت تضحك. تمعن النظر إلى ملامحي ولا ترد. 

بين تبديل الملابس أسترق استراحة قصيرة وأنظر لنفسي وأناعارية. 
أتأمل كل التفاصيلء ثم أرقصنء آلف وأدور بعد أن يأخذ جسيدي حريته 
الكاملة: يداي مفرودتان على ذيل فستان وهمي» فستان نبيتي له خصر 
نحيف مضموم وذيل كبير يفرش غرفةء هكذا رأته عين خيالي: عندما 
ألف يطير شعري. يلتصق بعضه بعنقي. د تعجبنى الحر كة فأكررها أكثر 
موعن ررك نمطي عرق اام لبط مار بالك 
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وأشعر بأنني في حلم حلو ولا أميل للتمسك بالعالم الواقعي الدائر 
خارج عُرفتي. أو حتى الاعتراف به لا أستمتع بسماع أصوات الناس» 
أتفرج على الحياة من الخارج. لا أريد التفاعل معها أو الانغماس فيها 
وآخذها على محمل الجد. 

أعود لملابسي الواقعية التي خلعتها منذ قليل» كنت شبه مستيقظة» 
شبه غافيةء أشم رائحة عرقي المختلط بعطريء تركب مرآة التسريحة 
والغرفة» وعادت نصائح أمي تطن في أذني وتشغل رأسيء أفكر في 
مشكلاتي الأرضية كما يفعل الواقعيون» أتخيل عمي الكبير وهو ينام 
على بطنه فوق السطح ليرى جزءًا من جسد أمي العروس. ألم يكن 
يعرف بأنه سيرى جزءًا من جسد آخيه العريس فوق البيعة؟ 

لماذا لا يوجد عضو في الجسم اسمه الخيال؟ 

وتذكرتٌ شيآن أثناء مغادرة الغرفة: الأولء أن النسخ البشرية 
المنقحة لا يمكنها ترك الأحلام أبدا؛ لأن الأرض الطينية الملوئة 
بتجارب الآخرين لا تليق بنقائهم» والثاني: آنهم لو اضطروا لترك 
الأحلام فلن يجدوا مكانا يعيشون فيه إلا الأفلام. 
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قال القضاة كلامًا إضافيًاء استمعوا لرجل جاء يصحبة أبي. بعد 
أن انتهى من مرافعته سحب الرجل البدين دقماقه الخشبى ودق به 
مرنين. فتبدلت الهيصة بهسهسة. ونظرات وغمزء ثم غرقت القاعة في 
الصمت من جديد. 


1 
% 
1 
5 
3 


واف ق الجميع على خالد عريسًا لي» لم تبق فقط إلا المراسم. 

أجلسونى على كرسي عال مُذْهُبٍء حنوا يدي وقالوا: «ضميها؛ 
وحنوا قدمى وقالوا: «لاا تحركيها"». 

صوت التسجيل العالي يعلن a‏ 
محمد خض ر والعربي فرحان البلبيسي: الى لبنات يرن هذه الأغنيات 
ويضعن شرائط جديدة لعمرو دیاب: وعم ر فتحيء أما النسو ة اللاتي 
كان من ن الصعب عدهن لكثرته: ن؛ فقد كن ينافسن ٠‏ التسجيا ل بصو نهر 
العالى وتصفيقهن الجماعى المنضبط: 

هوب يا هوب 


دوسى دوب 
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حرير التوب 


هوب يا هوب" 

صوت العيال العالي يقطع تركيزي في أشياء أخرى. كنت أفكر في 
طوال الأيام الماضية: 

«زوجك هو الكبير صحيح. لکن أنت مَنْ تحتوينه» تصبرين عليه. 
الرجال كلهم لا يصبرون على شيء..» 

الصوت يعود ليبدد ما أفكر فيه: 

«العود ريا 

هوب يا هوب 

مرعى الغز لان 

فود ا قوپ 

احتشدت الكلمات في راسي تزاحمت وتداخلت حروقهاء 
اختلط صوت التسجيل بغناء النسوة بهيصة العيال. وصل الرجال 
بالمزامير والنقّارات. صوت الجماعة كان أقوى: 


«يا مليح اللون 
هوب ياهوب 
طلع المكنون 


بان موت" 
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يصنعون لخضرا دائرة صغيرة تستوعب جسدها الطفوليء تر قص 
كما ير قصن: وتصفق كما يصفقن «أوب. أوب» وتسخنل المباراة بين 
الرقص والغناء: 


«صدر العايق 


هوب يا هوب 

رمان طايب 

هوب يا هوب» 

كانت خضرا! تقفز كعصفور وليد يحاول الطيران؛ ربما لأن 
الإصبعين الصغيرين في قدميها يركبان فوق الإصبعين المجاورين. 

انتهت ليلة الحنة» وجاء سريعا وقت يجب علي أن أودع فيه جميع 
مَنْ حولي. 

في اليوم التالي امتا الشارع بالزينة وامتلأ قلبي بالخوف. فالحياة 
القادمة جديدة فى كل شىء. اجتاحتنى أحاسيس متضاربة» فرحة 
مختلطة بتوجس. رغبة عاطفيّة لا تعرف طريقًا واضحًاء بدأ قلبى 
تنثر الملبّس وحبّات الشيكولاتة فوق رؤوس الضيوف. حرجت من 
الكوافير فوجدتٌ بانتظاري سيارة فخمة مزيّنة من الأمام ببوكيه ورد 
اک ومن الخلف بشرائط زينة ملونة: ران زميلاات الدراسة حولي 
ككائنات صغيرة ورأيتنى قد تجاوزتهن بعدد غير قليل من السنين 
الضوئة فأنا عرو س » وهن لا يزلن مجرد بنات. 
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حملت أمي متعلقاتي الخفيفة ووضعتها في سيارة ميكروباص 
بمساعدة أبي؛ شنطة يدي وأحذيتي» فستانها النبيتي المخصص 
للمناسبات المهمة الذي ورثته عن جدتي. لم تنس كذلك أن تضم 
لمقتنياتي الإكليل الذي صنعتّه من غصن السنديانة» تاجي الذي كنت 
ألعب به مع منصور وأرفض أن يخطفه من فوق رأسي. 

جاء عمي بسيارته المرسيدس وفتح شنطتهاء أخرج منهارصّة 
فطائر كبيرة» والذّهن المُعبأ في برطمانات زجاجية» تسبح في شبورة 
الدهن الأبيض قطع لحم محفوظة. وفي أسبتة صغيرة بط وإوز معد 
للطهي. و حمامات مطبوخة بالفعل. وبعض عبوات عسل نحل. 

يقفب أبي ويلوح بيده فأنزل وأترك الد يتجه ناحيتي و يحتضنني» 
يقبلني من رأسي ويبكي. لم تكن أمي تبكي» للحق. كانت متأثرة قليلاء 
يقف أخي منصور مع أصحابه» يضحك معهم وهم يعبئون السيارة 
الميكروباص بباقي متعلقاتي» أما عمي مُختار فجلس في سيارته بعد 
أن أنزل منها المؤونة الغذائيةء كان يلف سيجارة ويبصق في الأرض 
قطع ورق قضمها بأسنانه من بوز السيجارة. 

كان أكثر من تعلقتٌ به عيني هو أبي» الرجل الذي كاد عمره أن 
يغنى وراء غبار الطباشير. 

بدأت السيارة التى تقلناء أنا وخالد. فى التحرّك» وبدأت الحقول 
ا ف عايدتي لتحت بده خا اا وق 

3 


شماعة في سقف السيارة» النسر الذهبي النائم» رتبه الرائد تتحدّك من 


5-4 


أقل هة رفع خالد يدي وقبّل ظهر كفي برقة. قطع استرسالي عن 
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تذكرها منذ ركوبي السيارة. 

كنت قد رتبت حياتي مع خالد في دماغي» بدأ أخطط لكل شيء 
وهواجس. كل ما أعرفه عن سكني الجديد أنه في القاهرة. منطفة 
تدعى حى ال زغور. قو جميل أن أسكن في مكان مليء بالزهورء 
أستيقظ على رائحة فل وأنام على رائحة ياسمين: أقطف في كل صباح 
ورقة من وردة وأضعها خلف أذني ثم آخلد للنوم؛ لكنني لن أنام 
وحدي منذ الليلةء ستشار كني أنفاس خالد في سريري ثماني ساعات 
فى اليوم» كم هو مغر هذا الشعو رء وشربك في الوقت نفسه. 

نظرت خلفى فلم أجد السيارة الميكروباص ٠‏ ولاسيارة عمي 
المرسيدس: كنا نسير وحدنا في الطريق: الكل ماتا كا 
بالظلامء وخالد يقود السيارة بملامح ثابتة على رُبع ابتسامة وشرودهء 
لا آدر ی إن كان شارذا ف في الطريق؛ أم في حياته الجديدة معي: کڈ كيرا 
أو و الحياة هو رسم تصورات صحيحة عن 
الآخرينء فأنا الآن أجلس بجوار شخص لا أعرف عنه الكثير: بل لا أكاد 
أعرف عنه شيثّاء ومع ذلك يجب علي آن أقضي معه ما تبقى من عمري. 

القت إليه فنظر ر إليّ وابتسم لمحت بعض شعيرات خلف أذنه 
لها جذور بيضاءء تأملثُ شعره من الأمام فرأيته خفيفًا جدّاء ومصبوغا 
أيضا. حاولتٌ قدر استطاعتي إبعاد أي أفكار ريمكن أن تؤثر 


بهجتي المتوقعة خلال الساعات القليلة لقليلة القادمة. سرحت فى تخيل ما 
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تبعى من : الليلة ت وكيف يمكن أن تكون بداية العلاقة بينى وبين خالد 
ناعمة ورومانسيةء ذكرى تصلح لأن نستعيدها في الأوقات الطيبة. 

أخذني صوت خالد من عالمي الداخلي عندما قال: 

ال يا 
LT‏ ا 
تلك الحسابات الكبيرة من آكثر الأشياء التي تزعجني» فعقلي لم 
يعتّدها بعد. 

تسح كلا بالمظاهر: أحاول أن أبدو أمامه جميلة وناضجة 
وني اختيار صائب لن Sag‏ 
i e‏ ا ا 
ات وف ضري كوا مما طويلة ليس ET‏ 
احتفت الأشجار التى كانت تضمنا على جانبى الطريقء وابتعدث 
رائحة حرق القش. طارت من حولنا الأتربة في دوامات تحمل فتات 
أوراق وأكياس » وبدا الجو كله معبقًا برائحة كاوتش يحترق» تصنع 
اعا فاو فوق الأسفلت اللامع. والطريق الذي كنا نسير 
فيه وحدنا آصبح مزدحمًا بسيارات من كل شكل ولون» ورأيت لافتة 
كبيرة مكتوبا عليها «القاهرة 3 كيلو». 
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7 
e‏ لو تر اك 
بداخليء كنت أعرف ذلك جيدًاء فمن المؤكد أن حى الزهور الذي 
نحن ذاهبان إليه أفضل حالا من هذا الطريق الأسفلتي الذي يتعرج 
كان ار د ان ولى كان اال دید مغر و نايا سملت 
هو الآخر؛ فتكفى الزهور الكثيرة التى تملؤه: مؤكد أن رائحتها الطبيعية 
ستتغلب على رائحة حرق الكاوتش وصهد الأسفلت. 

توقف خالد بالسيارة أمام لافتة كأنها كُتبتُ خصيصًا من أجلي.. 

اامرحبًا بكم في حى الزهور؟. 

e EE OE SE 
مهلهلة ومتسخة يجري وراء سيارتناء يقول كلامًا غير مفهوم» أتأمله‎ 
من شباكي» شعره طويل وبه كتل جامدة من الوسخ. يبتسم ويقترب؛‎ 
تظهر أسنانه بلون الكبريت ورائحته لا تطاق» ينتبه خالد فيضغط على‎ 
«الكللاكس» بقوة وينصرف الرجل المجذوبء فوجئت بخالد يسب‎ 
رجل الأمن الذي يقف عند البوابة بشتاتم قاسية» ثم يقول:‎ 
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«كيف تترك مثل هذه الأشكال تدخل هنا؟». 

يقف الرجل منتبهًا ولا يردء يؤدي تحية مذعورة لخالد وترتعش 
الكلمات على لسانه: 

الا مؤاخذةيا باشا. لن يتكرر ذلك مرّة أخرى. حتى شوف يا باشا 
ماذا سأفعل لسعادتك بها. 


يجري المجذوب أمام السيارة وتظهر جلابيته مشقوقة من خصرء 
وحتى أسفل قدميه» لا يظهر جسده من مللا بسه. فكلاهما بلون التراب: 


۶ 


ويجري حارس الأمن من خلفه» يقع «الكاب» الأزرق من فوق رأسه. 
يلتقطه ويعاود الجري خخلف الرجل المتسخ» يمسكه من قفاه ويعود به 
إلى بوّابة حي الزهور. 

لمأجدأية زهور من حولي. فقط شجرة ذابلة قصيرة لم أتبين 
نوعها في الظلام. أشار خالد إلى شقتنا في الدور الخامس. أطل رأس 
امرأة في الظلام من دور علوي. وسمعتٌ زغرودة اخترقت السكون. 
كان هذا الصوت هو أول شيء مبهج بالنسبة لي في الحي الجديد» 
ورأيت طيًا أبيض يقف فوق سطح العمارة» منظر يبدو لرجل يلبس 
جلابية بلون السحاب وطاقية بيضاء ناصعة: تأملتٌ السطح مرة أخرى 
فلم أجد شيئًاء يبدو أن طول السفر وغبار الطريق قد أجهدا عقلي 
وشتنا تركيزي؛ رؤيتي مهزوزة مشوشة. كنت أصدق صوتي الداخلي 
بشكل كبير» أعتمد على نبرته كثيرًا في تفسير الأشياء التي لا أفهمهاء 
أو التي تبدو لي مرتبطة بمستقبل غير معلوم. 
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وصلت السيارة الميكروباص المحملة بمؤونة شهر العسل قبلنا 
بقليل: فمحركها لا يزال يدور ويدخنء أنزلتُ حمولتها وانصرفتٌُ 
بسائقهاء ووقفنا أنا وخالد أمام المصعد. أدخل البواب وزوجته 
متعلقاتنا الكثيرة: ضغط خالد على زر الدور الخامسء وقبل أن يصل 
الأسانسير فوجئنا بصوت قوي من الخلف. التفثٌ فرأيت حوالي 
عشرة رجال بملابس عسكريّة يحملون سيوفاء تنقدمهم فرقة موسيقية 


محدودة؛ طبلة وآلة نفخ نحاسية كبيرة أكورديون: كانوا أربعة ضباط 


عن يميني ومثلهم على اليسارء تقدم أحدهم وحدّث خالد بصوت 
مبتهيج. 


أده 


«اللواء محمود الشيمي أوصى على الفرقة منذ يومين» وقال لابد 

ابتسم خالد وضغط بقوة على كفىء كأنه يباهى بى الفرقة الموسيقية 
واللواء الذى أرسلها. 

استوقفونا وأحاطونا بكل الفرحة الممكنةء طوقونا بأكاليل كبيرة 
من الوردء رونا ونحن نضحك» كانت مفاجأة سارة غير متوقعة. 

على صوت دق الطبل والنفخ في الآلة النحاسية تجمّع بعض 
الجيران فى مدخ ل العمارةء ورأيتٌ امرأة طويلة وممشوقة» ترتدي 
فستان سهرة وتصفق بحماسة. تأملتها جيدا وعرفتٌ من تسريحة 
شعرها القصير أنها هي نفسها المرأة التي زغردت من الدور السادس 
عند دخولنا الحي. طلعنا السلالم آنا وخالد ونحن نعافر وسط الزحام 
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كنا مضغو طين بين الفرقة الموسيقية والجيران: أعضاء الفرقة يرتدون 
بذلات بيضاء ويشهرون السيوف لأعلىء يرقصون بها في | منظر مهيب» 
يحر كونها ذات اليمين وذات الشما ال أمام وجوههم. طلعنا السلالم 
ولم ر کت الا سان أخذ الطرية ES‏ 
كل دور يقفون بنا ويرقصون. وفي الدور الخامس الذي ت تقع فيه شقتنا 
توقفنا طويلا؛ أصدٌ قائد الفرقة أن نرقص رقصة رومانسية على أنغاء 
أغنية شادية «مكسوفة منك». لم يكن خالد يجيد الرقصء حركاته 


المتشنجة وهرَّاتر رأسه العنيفة كا نت تقول ذلك بوضوح. 
شعرت أنني أمثل في فيلم يليق عليه اسم «السعادة القادمة». 


أفسم|! : رة كن قاف المد القت 
فسح الجميع وصنعوادائر کسر في المدخل رقصت فيها 


م١‏ و 


افق كار دوك جد eS‏ الأيادي 
والورود حولي أثناء رقصتي. لم أشعر بالزمن الذي مر بي وأنا على 
هذه الحال. لم أدر إلا وآنا مرفوعة بين ذراعي خالد. خفتت أصوات 
الو ولعيو وراك قوف سور ترقا ,تمن الاق ليا 
رجال الفرقة يتأملونني. والجيران أيضا. ضرب خالد باب الشقّة بقدمه 
ودخلناء كانت مُضاءة بالكاملء كأننى خطوث إلى النهار. 
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دخلت إلى عالمي الجديد وفي رأسي تدور E‏ 
والتصور ات. ورّع خالد ابت بتساماته على الواقفين ن بالخارج وا 
باب الشقّة في وجوه ضيوفه و جير اننا الجددء كانت علامة فارقة عندما 
مد يده على مقبض الباب وأغلقه برفق» تباعدت الأصوات الخار جية» 
اختفت تماماء ولم يبق إلا صوت أنفاسناء أنا وخالد فقطء أنا متو ترق 
وهو يتصنّع الهدوء. 

مشيتٌ خلفه بخطوة واحدةء تجاوزنا العتبةء فوضى من الأصوات 
الداخلية اجتاحتني. لم يقترب مني كل هذه المسافة من قبل. كنت 
أستطيع حساب الفرق بيننا بالسنتيمتر» هربت منه إلى الداخلء فقد 
رات اک سذاعها عرو کو حا انضاء ج و الفاية شعت 
بآني لا أعرفه. حاولت أن أثبّت انفعالي لتمر الليلة كما تمنيت» تبخر 
الراقع الوردي من خيالي» ولم تبق إلا نظرات خالد النهمة لشيء 
أتوقعه ولا أعر ف شيئًا عن تفاصيله: 


قو می نصلى ركعتين؛ شكرًا لله؛. 
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اکا الک ولک نشدت اطا كما رصعي أن چ 
الصلاة المُتسرّعة أطفأتٌ جميع الأنوار وأضأت شمعة على شكل 
دیدوب غير كنت قد أ : رتهأ د 0 قتنياتي الث : يه فأطفأها 
EE‏ - ا e‏ ك ى 
خالد بنفخة واحدة» حاولت أن أرسم جوا رومانسيًا يصلح كمدخل 
لتعارف جسدي و شيك فأنا لا أجيد الكلام. 

لم يعطنى خالد فر صةء حملنى وضمنى إلى صدره كما يحدث 
في الأفلام» فبدا طرزان وبدوت طفلة بين ذراعيهء كانت هذه الحركة 
المباغتة هي أقصى ما يستطيع فعله بسبب الإرهاق طوال اليوم» ار تخت 
دراعاه فتسريتٌ من بينهماء وعدت لأوقد الشمعة من جديدء لم يطفئها 
خالد هذه المرة» لكن وقار الرجال عاد إليه فجأة وهو يقول: 

آنا ححا 

لم تكن لدي رغبة في الطعام: قل مخزون اللهفة بداخلي» تسربت 
اليستاض ونان فد جا غارية الر أض بالقيتان الا هة 
دحل خالد من خلفىء. وقفنا أمام المراةء كانت هى المرة الأولى التى 
أقتربٌ منه كل هذه المسافة فى الواقع» اقترب أكثر منها فى خيالى 
فقطء ويحدئني صوتي الداخلي من جديد: «يبدو خالد أمامي الآن 
تشخص كبيرء كأبي». 

لفت نظرى حوض سمك جميل موضوء بأناقة فوق منضدة 

رك 3-2 0-0 ١‏ کا۰ ص 


رحاميةء تسبح فيه ثماني سمكات ملونة برقة وانسيابية: وفي مدخل 
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التلكتون ی ل ورت منت ران عقاف ان شفاط كران الكت 
من تحت أقدامهما ثم يتناو بان القفز فوق أسلاك القغفص يمينا ويساراء 


كان وجود مثل هذه الكائنات هجا بشكل ما. 


في هله الليلة ة نظرتٌ كثيزا في الم رآة: كانت ملامحي لا تز 
تحتفظ بدهشة من انتقل مباشرة من ظهر سفينة إلى 0 
مامح خالد فكانت مهعمومة. لا تعبر عن شسيء مفهوم مبقدرماهي 


غامضة ووقورة. لم أغضيف التوفيت سين الان بنصائح أمي: 


«لابد أن يشعر زوجك بأن البيت كان خاليًا وأنت التي ملأته. بل 


ويشعر بأنه هو نفسه کان خاويًا قبل أن تخطى بابه». 


الطفولة. بعد أن أكل وتفرجت عليه؛ أخر اج من جيبه ورق كوتشينة. 


س ر 


تلعبنا دودًا واحذا ٠‏ قال لي أت ييه ابن لبنت» وقلت له لوانت فغ 
الشسايب» غضب منىء وصالحتهء قتلته» كان أول الغيث: قبلنى من 
فمي ولم أعترض» جريت منه» فجرى ورائي حتى هده التعب: جلس 
على كرسي الانتریه» يغمر العرق وجهه ويدخل في عیله» خر جت له 
لاني ودورت قبضي على كفي معان في شیش فصع الغشب. 

لكنه أحت هذه الحر كة الطفوليّة ة: اقتربت منه فانتهز المسافة الشليلة 


وخطفني بيديه القويتين لا آد درى كيف وجدت نفسي في هذا الوضع. 
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خالد شبه نائم على الكرسي وآنا نائمة فوقه؛ كانت الشمعة بعيدة قرابة 
المترء نفخها بقوة الرغبة: فأظلمت الدنيا من حولى. 

بالترقب والخفقان: لمحب بريق فستاني الأبيض وهو ملقى بعيدًا عني. 
وملابسى أنَضيا + عة بوذا عن جسديء بالكاد يمكننى تحديد موقعها 
من الغرفة: ثم شعرت بمحاولات الامتلاء. يقترب مني كائن جديد 
يكاميل حيو يته ولكن المحاء لات المستمرة لم تصب الهدف. برغم 
٠. 7‏ 0 8 0 110 5 ا 5 ا 
خوفي فان محاولاته صنعت في قلي مسرّة من نوع جديد؛ افقت على 

«أنت..). 


, يكمل جملتهء اعتدلتٌ أمامه وأنا أبحث عن ملابسي البعيدة: 
أعدتها لسيرتها الأولى وأصبحتٌ كما كنت منذ ساعة» فستان أبيض 
وشعر فوقه تاج مزين بفصوص ذهبية كحبات القمح؛ بعد مرور وقت 
لا أعرف كيف مر؛ عاد خالد يجمع جملته من شتات بعيد: 

«هل أنت ی 

ثم سمعتٌ صوته مضغوطا ومُفرغًاء كأنه صادر عن غير فمه: 


«أين سائلك الأحمر؟». 
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لم تشغلني كلماته كما كان يتوقع» فهو لم يبلغ عُمقي بعد أنا أشعر 
أكثر منه بذلك» ولكنه ثار كطفل يريد إثبات جدارته في جولة مصارعة. 
أو فوزه بلعبة ماء ارتعش شاربه وغمر شعيرات رأسه عرق غزير: فَقَدَ 
خالد وقاره في لحظات» ولم يعد هو الشخص المبتهج الذي حملني 
بين ذراعيه منذ ساعتين. 
: 


بدأت أجري مقارنات بين ما أحسسش به منذ قليل وين عمري 
الماضي كله لم أشعر بذلك اللإحساس الذي كانت البنات يتحدثن 
عنه في جل ات الضحك والغمز e‏ 
الرجال؟ متى تبدأ؟ و وكيف تموح؟ ؟وفي أي وقت يتتابع الموج العنيف 
SESS‏ كن بوي 
وأسنلتي أضعاف ما أحصل عليه من إجابات؛ بل تكاد كمية الأسئلة 
من كثرتها تخنق كل الإجابات وتسخر منهاء فأغلبها تكهّنات بلا خبرة 
يقولها آي شخص. لا قاعدة في المسألة ولا يقين في الإجابة» تضاربت 
التفاصيل في رأسي عند عندما تركني خالد ووقف ب بالييجامة ؛ في البلكون: 
انشغلتٌ في موضوع آخر له علاقة بما كنث أفكر فيه منذ قليل. 

9 رت يوم أن ساقني أبي مع بنات لا آعرفهن» بنات من قرى 
أخرى مجاورة: لا يربطنا إلا تقارب أعمارنا فقط. كل أب يسحب 
ابنته في يذه؛ ذهبوا بنا إلى عيادة مظلمة في منطقة نائية ومتسخةء 
بيت مهجور تحيط به الغيطان من كل جانب. كنا قبل الفجر بقليل؛ 
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ومن فوقنا سماء وطيئة لا يمنع انطباقها علينا إلا أدخنة كثيفة. يطير 
فيها فتات أسود تبقى من حرق القشء ندخل كأسراب الأسرى إلى 
مدخل البيت المهجورء كل آب حريص على تسليم ابنته بيده؛ ليعبث 
عنس عا كفن :فوسل لا کف ورا لا عا ا 
كانت كل بنت تدخل تقف قليلا قبل أن يأتي دورهاء ترتجف. ثم 
تبكي كأنها ذاهبة إلى مقصلةء وبعد قليلء تخرج وهي تبكي أيضاء 
لكنها قبل الدخول تسير على قدميهاء وعند الخروج تكون محمولة 
بين أربعة أذرع» الأب وشخص آخر غير معروف. له بنية المصارعين 
وسحنة المج لمجرميم ن» كان الرجل الجهيم ي يؤ كد علينا طوال!! قت 
ضرورة إخفاض الصوت. شم يتبع التعليمات بجمل كررها كثيرًا 
«لا نريد فضائح. على فكرة الفضائح لكم قبل أن تكون لنا»؛ عندما 
جاء دوري دخلت دون بكاء. إحساسي الداخلي كان أقوى من البکاء 
تجمدث بعض المشاعر وتبلدت عندما تخيلتٌُ نفسي محمولة فوق 
أربعة أذرع» بأي ذنب يحملونني وقد كنث داخلة على قدمين عفيتين؟ 
عندما يأتي دو وري سأجر ي بلا وجهة محددةء سأ جذب > كفي من يد 
أبي» أهرب إلى الغيطان وأركض حتى أصل للغيوم السوداء التي تظلل 
السماء أو أصاحب جنيّة في عمق البحر. جاء دوري ولم أفعل شيئًا 
ممادار بداخلي» بل امتثلتٌ كما فعلتُ غيري من البنات المغلوبات 
على أمرهن» دخلتٌ المكان القذرء الذي كان يشبه ورشة للحدادة» 
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SE 6‏ الا ويك ا ل الى 3 
مواسير عمودية وافقية ملقاة في جميع الاركان؛ وقفت ولم أجد ما 


أقوله» فبادرنى الرجل الذي أرهقته الحالات السابقة: 

«اطلعي يا ماما هنا. حطي رجلك هذه هنا ورجلك تلك هناك». 

أنظر إلى المكان الذي يُشير إليهء فأجد الحديدة المستديرة التي من 
المفترض أن أضع عليها قدمي اليمنى بعيدة جدا عن اليسرى» سيصبح 
حوضي مفتو خا في أقصى اتساع ممكن. كان هذا الجهاز الحديدي 
البدائي مخصصً! لحالات الولادة. كنت أعرف أن هذا الرجل الذي 
أراه للمرة الأولى: وذاك الرجل الجهيم الآخر؛ مهمتهما الأساسية هي 
ايلامي بقطع جزء من لحمي قالواإنه حساس وخطر. لكن الفرق كبير 
جدًا بين المعرفة النظرية والحقيقة؛ أن أعيش هذه الحالة الجماعية من 
الآلام. اقتطع الرجل جزءً! من آنوثتي» تحايلت حتى لا أشعر بشيء 
مؤلم جسديّاء ربما ما لحق بي من إهانة هو الذي علق بذهني» فبعد أن 
علّقائي على خديد هم الترامي أغمضث عي وسر خت في قعصي 
أبي الجميلة» حكى لي ذات مرة عن شخص ورع أرادوا قطع قدمه 
فطلب منهم أن يقطعوها أثناء صلاتهء حاولتٌ أن أصل إلى مثل تلك 
الحالة من الوَجْجد الروحي لتمنع تأثري بالآلام. ابتعدتٌ بكل مشاعري 
خارج إطار هذا البيت المهجورء لم آر الشفرة وهي تجتٹ من لحمي: 
ولم أر وجه الرجل الجهيم وهو ينظر بين ساقي كما كنت متصورة. 


غابوا جميعا عن المكان وحضروا فى أمكنة أخرى بعيدة» وطرتٌ بقوة 
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Î 1 6 1 ۰ 8 1‏ 3 شخ سه 
لا اعرف منبعهاء اصبح جسدي هشاء ورآيت روحي فراشة تضرب 
أ ب 5 وكتيوة اع حلم با فين كناف تسيا 
جنا عم سے صعب فى اللاك العدو: لت 
-0 حيها وتخرج PE‏ صبعير فى سين : ره سر 


بالخارج وأحذتٌ رحلتي كاملة: لم أنتبه إلا عندما هزت اليد الجهيمة 


قدمي وهي تنزلهما من فوق المواسير الحديدية. ا الرجا الضخم 


1 ١م‎ 7 


وهو ينادي على أبي: وفيما كان يستعد لحملي بين ذراعيه الكبيرتين؛ 
رفضتٌ يده؛ كان الألم قد بدأ يتسدّب إلى أوصالى وأشعر بانقباض 


ل 2 50 ا 2 5 
مر تبط بنبض تلبى يخفق بين ساقى. تحاملت وخرجت بصحبة 


أبى و-حده. 
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لم يرد علىّ. ظل سارحًا لمدة طويلة قبل أن يقوم ويتر كني» يفتح 
e ES‏ , مفاتيح كثيرة في يده. يخرج منها شريط 
فيديو ملصوًا ا عليه ورقة بيضا ء مكتوب عليها #فيئم شادر السمك» 
لمحت اسم الفيلم فقلتٌ: 

ذأنا اح هذا الفتل جر امد وك سا ری 


لا يرد خالدء يتجه إلى جهاز الفيديو ويغوص الشريط في الفتحة 
العريضة السوداء. يبتلعه الجهاز فيمسك خالد بالريموت» وقبل أن 
يجلس بجواري يتحرر من البيجامة الساتان البيضاء» ويبقى فقط 
بالبنطلون؛ يجذبني إلى صدره ويعبث في شعري بأصابعه. ثم يلعق 
شتحمة اذى و اشر بخرازة لسانه ولعابة يمك بالريمنوت ودا 
الشريط في الدوران. التفتثٌ إلى صورة التليفزيون في انتظار ظهور 
أحمد زكي أو نبيلة عبيد؛ لم يظهر أحد من الممثلين الذين أعرفهم» بل 
رأيتُ خادمة آسيوية تكنس مكانًا ضيقًا في غرفة بها سريرء ثوان قليلة 
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تمر حتى ينقض رجل من الخارج على الخادمة ويُجردها من ملابسهاء 
لا تمانع الخادمة. فقد خلعتٌ لبس الخادمات وخلع هو أيضا ملابسه» 
وبدأت بينهما مباراة لم أر شبيهًا لها من قبل إلا و في الأحلام: لكن 
الأحلام كانت :ا جمرن ماتيا اقول ويه مسار روناي وور 
فوق سحاب له أجنحة بيضاء أما بطلا شريط الفيديو فكانا عنيفين. 
كأنهما عدوان: وخالد يضغط على زر الإيقاف ليثبّت لقطات معينةء 
ويده الأخرى تبحث عن دور شبيه بما يراه على الشاشة؛ أحسستٌ 
بأصابعه تتمشى على ظهريء ثم تنزلق لأسفل؛ العنف والصراخ على 
الشاشة انتقلا إلى خارجها بسرعة غريبة» تحؤّل خالد إلى كائن يتشنج 
ويلهث ويفرز مزيدًا من اللعاب والعرقء بدأث أكره العملية كلها بسبب 
تزه ونار لات تقليده لما یراد على الشاشينة: امسعكت بالرنموت 
وأغلقت الجهازء عدت إلى خائد وأنا أبحث عن بداية حقيقية معهء 
البدايات في كل شيء تكون صعبة؛ فالمشكلة نفس ها واجهثٌ أميء 
قالت لي إن أبي لم يقم بمهمته المفترضة إلا في الليلة الثالثة. 

حاولتٌ تخفيف الضغط عن خالد: 

«عادي. كل الناس تقريبًا يحدث لهم ذلك في الليلة الأولى». 

انطبعت ملامحه بخليط من الحرج والعزة. فأعطاني ظهره ال 
كان يلمع من العرق في الضوء الضعيف: 

«الصبح سوف يأتون ليروا الأمارة». 


قال ووقف صامتا عند مدخل غرفة النوم. 
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00 ا 0 اف ا يلا عن 
امتلاكي ما یرید حاولت إقناعه بآنها مسألة وقت» لم يقتنع : جذبني 
بعلمب حاول معى مرة أخرى: تسربت حويته للمرة الثانية دون أن 
يبلغ الهدف كنت أعطيه ظهري وهو يلعق ر 
بأظافره تنغرز زفي جلد كتفي بعنف غريب» يله الكبيرة طوة قت رقبتي 
وحكت السلسلة الذهية فيها حتى تر کت أصابعه أثرًابلون ور ردي 
و هذاالشعو ولك كاوها دسح امت د متتابع: 
محاولة الدخول الثالثة أرهقئني جدًا. 

يقوم خائد والهياج يظهر في كل تصرفاته» يتصنع الهدوء ويزفر: 
ينظر إلى الحائط وأنظر للمكان نفسه فأرى كربا جا أسود صغيرً! مُعلقًا 
O CBS‏ الي 
بعين تلمع في الضوء الخفيف الآتي من ال لخارجء يرفع الكر كرباج لأعلى 
وهو قريب جذا مئيء يكاد قلبي يتوقف عن أداء مهامه» تخرج صرخة 
لا أدري إن كانت تخصني أم سمعتها من شخص آخرء كان نصفه 
الأعلى عاريًا يغمره العرق» مللامحه محتقنة ويده ترفع الكرباج لأعلى 
ارتفاع ممكن. في أقل من ثانية يهوي الكرباج بجواري على الأرضء» 
ا ار سي تي د رارسا 
غريبة: حتى أن الحشية ية القطنية حرجت من إحدى المخدات. 
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وقفت أرتعد كعصفور غمرته السيول: وهو يضحك: «ما رأيك؟ 


© أن 


هل أنفع مدرب أسود نا مزاجي غريب يا حبيبتي. لکن هذا لا يمنع 


أنني أحبا ت جدًا يا فطومة». 


3 


عندما حاول ان يبرر تصرفاته ا! لغريبة كي يحذ من خوفي خفتٌ 
أكثر. خاصة عندما سمعتٌ ا جوالدك الذي كادي وسكي كار 
«فطومة؛ كان ينطقه + هو الآخر وعينه لامعة ومرعبة .علق خالد الكرباج 
كماكان ومد يده تحت السريرء أخرج طوقًا حديديًا يثميه ما كانوا 
يطوقون به رقاب العبيد فى أفلام العصور الوسطى. دائرتان واحدة 
كبيرة والأخرى صغيرة وبينهما سلسلة حديدية: وضع الطوق الكبير 


في رأسي فانزلق إلى , عنقىء وأمسك بالصغير فى قبضته. حاول أن 


بجرّنيء لم أدر بنفسي إلا وأنا أصفعه على كتفه بكل قوتي خلعتٌ 
الطوق عن عنقي وألقيتُ به بعيذدًاء ارتديتٌ الروب وجريثٌ في اتجاه 
البلكونة وأنا اسمع ضربات قلبي بكل وضوح. لم يخرج من الزرع 
O sS‏ لحرا وري 
توجهتٌُ إلى باب الشقة؛ فتحته ووقفتٌ أربط حزام الروب فتخْتُ 
٤ 3 : 2 95 0‏ ع 
شرّاعة زجاجية صغيرة من الباب المقابل» أطل منها راس امرأة عجوز» 
نظرت الم لومم : «ألف مبروك ذيا عر وصة! عاسم 


a‏ فوق أر رکانه» والتر ار ب الذي يغمر قىضته» 
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آلا تخرج هذه العجو : من شقتها أبذا؟ وإن كانت لا تستطيع الخروج» 
حل صل شايع خنيونها من الدخول ؟ شكرات انی أكلم ف 
لقند غلك ةله راعة الصغيرة . عندما عدت للداخل وأغلقتٌ 
الباب رأيثٌ خالد نائمًا على كنبة الأنتريهء والتليفزيون مفت وخا وشريط 
الفيديد و يدور في الجهازء انتسلفت للصور والأصوات الصادرة 
بسبب الإرهاق الشديد الذي دا و تا لى وسال اكت لفل 
وحديء واكتشفتٌُ بأن كل ماقام به خالد من تصرفات غريبة وشاذة؟ 
ماهو إلا فقرات منقولة حرفيًا من هذا الفيلم العار ري. 

ما أزعجني في طلباته الغريبة أنها لم ترد في أحلامي. فكل فتاة 
تبحث دائما عمن يحقق لها أحلامها على أكمل وجه: وكلما تطايق 

5 1 1 ام 
الواقع مع لحلم طمان قلبها. 

تمددث على الكنبة ورحثٌ قي سبات بعيد لا أدري هل نمت 
بالفعل أم أننى مستيقظة وأفكرء اختلط العالمان فأتتحجثٌ هذه الحالة 
كائنات مشوّهة لا تستقر على حال وأحداث مجتزأة من مختلف 

ع ء۶ 3 37 2 5 

مراحل العمر. أدركت بأنني كنت تحت تاثير سلطان النوم عندما 
استيقظت فلم أجد زوجي بجواري» سمعتٌ صوت الدوش» خرج 
خالد بعد قليل وهو يلبس رونا جديدًا معطرّاء يبتسم ابتسامة المحتاج 
جلس إلى جواري وربت على كتفي وقال: 

«لا تغضبي ملي يا فاطمة. لقد كنت مثل السكران ولا أدري ماذا 
أفعا .١‏ 
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داعب تسعري من جديد: اقترب رأسه منىء رأيتٌ بأن !! كت 
مناسب لأعيد على مسامعه ما اقتر حته عليه من قبل وبالفعل» وافق 
بعد أن لوَّنا القماشة البيضاء بدماء إصبعينا؛ راح خالد في نوم 
مرت الليلة وأنا مستيقظة؛ خاصمني النوم وحل بى إرهاق شديد. 
محرت اشاق ال اف السلونة و الأمكرة الط من راسي ق ف 
رائحة جسدي» وبدت الشقة لي بتفاصيل جديدة: أظهرها نور الصبح 
فى شكل مختلف. فالنوافذ كلها مكدّلة بالحديد» تنام فى منتصفها 
جنازير وأقفال» بدت الورود البلاستيكية باهتة والعرائس كئيبة. 
صوت ش خير خالد ذكرنى بأبىء كانت المرة الأولى التى أراه فيها 
وهو نائم ويشخر, حلقتٌ مرّة أخرى بعيدًا عن تفاصيل الشقة وملامح 
حالد هناك عند الأفلام القديمة والقيلاات المحذوفة. و الضف 
بعد الفجر بقليل استيقظط خالد فى هدوء» اقترب منى وبدأ نشاطه 
يعود من جديد؛ كانت حيويته في الصباح أكثر تر كيرا منها أثناء الليل. 
عندما التصى بى كانت له رائحة عرق خفيف وعطر كثيف ودخان 


سجائر أخرج لسانا لِزْججا وحار لعق شفتي وعنقي» ضممته بيدي 
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وتعالت ضر بات قلبی» آحسست بشىء يتمزق بين ساقي مدّة واحدة 
حاول فيها بتر كيز فبلغ عمقي بسهولة» انساب السائل الذي كان يبحث 
عند ممت رائحة أعر فها جيذاء واعتلت ملامح خالد راحة يشوبها 


توتر خغيف. 
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عاد الرجل البدين يدق بالدقماق الخشبي: لم يطلب مني الكلام 
هذه المرةء ربما يعرف أتني لا أجيد الكلام. 


2 


ررق القديي قاط الور ان جي فرق السمسن سا غ 
النوم: أفتح عيني وأتأمل خالد في ضوء النهارء كنت كمن يستكشف 
عالما جديدا متمثلا في شخص واحد, خالدء لمحت بعض شعيرات 
تخرج من أذنف وبعضها من أنغه» بدت ملامحه مترهّلة وطيبةء ساكنة 
لا توحي بشيء. شعر صدره الأسود الكثيف كان بالأمس يُخيفني. أمّا 
اليوم فأحاول إقناع نفسي بآنه مغرء حواف شعر رأسه يبللها العرق» 
تختلط رائحته بالعطور التي تشيّع منها بدنه بالأمس. وامتزج كل ذلك 
برائحة الفرش الجديد والبويا الفاقعة. روائح توحي بأن هذه الشقة 
لعروس جديدة. 

قرب الظهر استيقظ خالد غارقا في عر قه. أخذ يسعل قبل أن يدخل 
الحمام» وعندما حرج كان على صورة أفضل قليلاء فشعره مصفف 
والروب الذي كان مفتوخما هندمه وربط حزامه. جلس على كرسي 
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الأنتريه يتآملني. وكأنه يراني للمرة الأو! لون كنت قد اديت اد یی 
ل مونو مسترت تي عير اي ة دخلتهاء روب أحمر 
بكم. له ياقة كبيرة وناعمة» وحذاء بوبر كحلي من الخارج» وزغبه 
الداخلى روزء ربطت حزام الروب بعد أن حبكتّه جيذاء اعترض خالد 
وقال: 

«وسعي الروب قليلا. لا يصح أن يراك أحد وأنت بهذا الشكل». 

كانت كلماته متناقضة:؛ بل وشخصيته أيضاء كيف يطلب مني 
بالأمس أن ن نصلي ركعتي شكر لله. وبعد دلك بنصف ساعة يتفرّج 


على فيلم عار في شريط الفيديو» ثم يطلب الآن أن أوسّع روبي؟ لم 
أترقف أمام هذه التفاصيل طويلا» وتذكرت كلمات ای «الزوج مثل 
SSS‏ 


لم أشحر ر في الليلة الفائتة إلا بالألم والقلق. الحقا ا ئق التي أعرفها 
كا وود نار كه مي ا را نوش > فأغلب الحقائق مؤلمة. 
وأتذكّر قصة لا أعرف ما الذي جاء بها الآنء ربما الكرباج المعلق 
كقطعة ديكور رديثة على الحائط. في نهار شتوي جئتٌ من مدرستي 
الابتدائية. تهتز خلفي ضفيرتي وشنطتي» سمعتٌ أمي تتحدث إلى 
أختها الصغرى» وعرفتٌ من حوارهما أن خالتي تحيّة غاضبة من 
زوجهاء وأمي تحاول عؤدتها إلى بيتها بكل الحيل الممكنةء تُصيّرها 
على حالها وعيشتها بكلمات عن العشرة والعيالء وقالت خالتي: امن 
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أجل أن ينام معي مرّة كل عشرة أيام يجعل عيشتي مرارًا"» وتقول لها 
أمي: «تحملي يا تحية. فخلف كل باب مشاكل بعدد مساميره؛ والله 
يا أختي أسرار الخلق ما يعرفها إلا الخالق!ء وكأن مثل هذه الكلمات 
خلت لها المشكلة: تعود خالتي إلى زوجهاء ويعود هو إلى طباعه 
القديمةء يأمرها بأن تخلع ملابسها كاملة» وتعطي وجهها للجدار 
وظهرهاله» وبحزام له رأس حديدي يضربها على أماكن متفرقة من 
جسدها العاري» وعندما تتأوه من شدّة الألم يكون على أتم استعداد 
لأن يباشر مهامه الذكووية ان مور رهی تال وزی فی كل هرة 
تغضب فيها كانت تعود إلى معذيها من جديد. 

حاولتٌ إبعاد مثل هذه الأفكار عن رأسي قدر استطاعتي» فالحقيقة 
0 في صبيحة ليلة زواجي. عاد خيالي مرة 

خرى إلى د شقتي الجديدة في حي الزهور . فككت حزام الروبء 
كرضي لاد دل أ ويد تروب 
جل زوجها وبيتهاء > كنت أتغاضى عما يزعجني» وفي المقابل 3 

م 1 

کا نتخاون طوأل القت إظهار أفضئل عافيناء تصرفات تليق خارف 
عابر لم يدم إلا ساعات قليلة. دق جرس الباب»ء جاءث أم خالد لترى 
الأمارة: لمّارأت لون الدم اطمأنتْ. كانت تسكن في منطقة قريبة 
اسمها الألف مسكن. تعيش في شقتها وحدها بعد أن أخذ المو 
رَجلها الكبير: أبا خالد. وأخذث أنا جلها الصغيرء خالد. كانت امرأة 
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خفيفة الظل ولا تأخذ الدنيا على محمل الجد. حاولتٌ أن أبدو أمامها 
زوجة طيبة ومناسبة جدًا لابنهاء وأنهم لو لوا الدنيا كلها فلن يجدوا 
مثلي» كنت أحاول التغلب على هواجسي. أمنّى نفسي دائما بأن القادم 
أفضلء وأنني لا أرى من السعادة إلا رأس الجبل فقط. 

قامتُ حماتي وشمَّرتٌُ ساعديها ودخلت المطبخ» عندما اقتريتٌ 
منها لأفعل مثلما تفعل ردت يدي: «آنت عروسة. لا تمدي يدك في 
حاجة لمدة ثلاثة أيام يا حبيبتي. روحي اقعدي مع عريسك»» عندما 
حاولتٌ مرة أخرى ضحكث وهي تُمسك خصري يكفيهاء » ثم ضر بتني 
ضربة خفيفة على مؤخرتي ودفعتني للخارج: 

١‏ نخذ عروستك يا خالد. ابعدها عني. لا تجعلها تدخل المطبخ 
ورائي». 

بعد ساعتين خر جت وهي تحمل صينية عليها من أصناف الطعام 
ما يشتهىء أكلنا وشربنا العصائر و عملت لخالد قهوةء وعندما طلب 
متها فنجانا آخر قالت: «القهوة تنشف الدم يا روحي. . وآنت في أشد 
الاحتياج الآن أن يجري الدم في عر وقك». 

فالث تم حملت ها واتجهدت تاحية بات الشقة وعتدما 
تمكك بها خائد قال : اليكفي نصف نهار». 

عندما سمع خالد صوت الباب يُغلق قفز وخلع الروب ثم قطع 
الشف كلها جريا وأنا اق نة أا 


100 # 


fb/mashro3pdf 


17 








الحب محاولة للتعبير عن شي ء بارد لم أحسه بعده بدأت العلاقة 
الجسدية بيني وبين خالد لكن أين الحب؟ فى ي ذهني نمودح لم 
أصل إلى إحساسه بعد ذلك الفيض الذي ينبت من مشاهد الأفلام 
العاطفيّةء والشعر المنقول. والخواطرء تلك المشاعر الظنيّة لتخيّل ما 
هو ممنوع: بعد أن تنام الدنيا العادية المُتاحة» هناك حياة أخرى تبداً 
في الخيال. هي التي ترسم حدود كل شيء. هذه الحياة لا تُشبه ما كان 
E‏ ؛ لكني على أيه حال كنت أحاول التأقلم» 
شكرتٌ الخالق على نعمائه مثلما فعلتُ أمي وجدتي. 

أحيانا كنت أرى خالد يكلمني ويحرّك شفتيه؛ لكني لا أشعر بما 
يقول. لا أسمع من كلامه شيتاء لا أحسّه. قلت لنفسي كثيرًا: 

ايوم واحد يا فاطمة قضيته هنا وتتحدثين عما تشعرين به؟1. 

حاولتٌ الاندماج في عالمي الجديد؛ ليس ليس لأنه ماكنتٌ أحلم به 
ولكن لأنني فقدتٌ عالمي القديم وأصبح مترسّبًا في عقلي فقطء لم 
يعد باستطاعتي إلا البحث عن بدائل. 
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فكرتٌ كثيرًا بأن العيب فىّ» وأن خيالى منشغل بأشياء معنويّة دعيدةة 
مجرّد ذكريات متفرّقة لا يربطها شىء ولا تحدث الآنء وأيقدتٌ أن كل ما 
يحدث ليس لي فيه يد ولكن تُشكله يد كبيرة» أكبر من العالم أجمع. 

أمّا أناء فلم أكن أرى من الناس إلآ ظلالا لا تحمل أي روح» 
e‏ فوا ولسبيث 
أجهله. جنت !! لی هذا الكوكب عن طرد يق الخطأء يمر ريومي بشكل 
سحري» كأنه مرّ من خلال شخص آخر غيرئة أو كانه غافلنى وم 
دون علمي. 

هل ما زال عليّ أن أطرح وجهة نظري بشكل أوضح؟ سأحاول. 

هنال وبعد 0 اليوم أسبوعًاء ایت قال ككل أ شو 
لم أصدق كلمات خالد الليلية: تلك الكلمات الرقيقة الودودة التي 
تطلب الو صال والتق رب اللذيذ: كان صوته الحقيقي الخشن يطن 

في أذني: وتتضارب معه أصواء متحي E‏ لكاب 
داحل كن ركسل الأفى ی فت جات أن کر هاعد مرا 
التكرّن الأولى. 


في هذا الصباح بالذات؛ شعرتٌ بأنني غير مُحقة في تسليم جسدي 


لرجلءأ ي رجل» حتى ولو كان خالد ضابط الشرطةء فشعري المربوط 
بأستك على شكل ذيل حصان؛ من الأكرم له أن يظل مربوطا؛ لأنه عندما 


بُحل ويُفرد لن يمنحنى سعادة فائقة خرجنى من حدود الكوكب كما 
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كنت أظن. تعلمث من أيامي الفائتة أن الحقائق طوال الوقت صادمة. 
وأنها دائما أقل جؤدة من الخيالات والأحلام. 


نوه أن رک اتن توفت لزان كل انك ا ی و 
معينة» تشرح وجهة نظرها الخاصة كما تراهاء دون تجميل أو رتوش؛ 
فأنا لم أشعر مع خالد بالسعادة ا لمتوقعة: هل حدث ذلك لي منذ اليوم 
الذي أخذني أبي ليقطعوا جزءًا من جسدي؟ لا أعرف ولكن كل ما 
أعرفه انی أريد آن أتكلي اعرف أن مطلتى غریب فحن فى ادنا 
لانتكلم لا نود أن نتكلم لا انحب أن نتكلم: وأحياناء نخاف من 
أن شكلم ريما يصح الحال أفضل لو قلامافي أنفسناء فى أسوأ 
الظروف سأصبحٌ مثل ليلى. ٠‏ جارتنا التي تخطت الثلاة 51 
حال یط تدع ھار ا لكيه غا فشكل د خض 
وإنما على شكل كعكة خلفيّة تحت طرحتها. 

أحاول قدر استطاعتي ألا ألجأ لأيّه تشبيهات أدبيّةء هل النجاة 
الحقيقية في الابتعاد عن العالم الرومانسي الحالم؟ أخاف أن أصبح 
نسخة كررةمن أبي» وإن حدث ذلك فرغمًا عتي. ريما أثُرث في 
رؤيتي جيناتي المأخوذة منه. أحاول أيضا ألا أخشى من شيء. فأبي 
كان يقول: «مَنْ يخاف وقوع شيء فلابد أن يقع". 

أعرف بأن نقل | المشاعر بين الناس عن طرية يق الكلام أمر مرهق. 
لكني أريد أن تنصتوا إليّ ولو قليلا من الوقت. 
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لم تكن هذه هي السعادة التي أتمناها e‏ 
aS aa‏ ينا RES‏ 
تبقى مشكلةء SS‏ 
يكتب القصص لشعر مثل أبي؟! 

ل 
حتفال کت ات ا ميك قل ماد ورا مدا 
أعر فه حقا أن الوقت لم يكن مناسبا لاستقبال الحياة لي» كنت أقاوم 
ذلك الشعور بطرق مختلفة» أحاول الاندماج مع الناس» أقنع شيب 
بأنني أحب خالد بالفعا لحك لخم سرمي أشاركه الحياة 
نفسهاء أقلد أصوات الممثلين ذ في التليفزيون وأصوات العصافير في 
الس انكر ليهات اتن دون رشي أو ترفك أشي ا ابرا 
نظيفة أمام زوجي طوال الوقت. فقبل أن أخرج من الحمام لابد أن 
أترك رائحة عطرة من خلفي. أتابع وجود الصابون والشامبو ومعطر 
التواليتء أشياء بسيطة لكنها مهمة» لم أنس مرة واحدة أن أضع 
الصابون الملون بين ملابسي أو ملابس خالد. وأضع حب القرنقل 
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في فمي قبل النوم مباشرةء ربما ستكون الأيام القادمة أجمل ممافات. 
فالعمر أمامنا وئيس وراءتا. 

قضيتٌ الأسبوع الأول وأنا أتأمل مكاني الجديد ببعض التروي» 
كانت الشقّة واسعة إلى حد ماء في المدخل معلق برواز خشبي كبير 
تتدلى منه ورود صناعية ومصابيح ملونة؛ عرفت أن اسمه «بر جولة» 
وخلف الباب مباشرة أنابيب نحاسية مفرّغة تصدر نغمة كصوت 
الإكسليفون المدرسي. في الصالة حوض سمك ملون» فوق رف 
جانبي أكياس طعام للسمك وعبوات لتنقية المياه من الكلور. وعلى 
مدخل البلكون قفص به عصفوران جميلان بريش أخضر ومناقير 
صفراء» الحيوية التي تدب في الشقة بسبب هذه الكائنات كانت تصنع 
فى اقلم و شاف هه اا أن ات شی ا کر تكله 
ألاعبها كما كدت أفعل منذ سنوات. 


وجدتٌ نفسي أبحث عن المتعة في كل ما حولي أو بالأدق. 
أستجديهاء أستنطق الجمادات لتبوح لي بأسرارهاء فقد كنتٌ أظن وأنا 
في سن العاشرة أن الحجر له قلب ولكننا لا نستطيع اكتشافه وأن 
الطرق والأنهار والشجر تصغي لكلماتنا وترد عليها في دنيا أخرى 
لا نراهاء عندما كنت أنقل لأبي مشاعري هذه يصمت لفترة: ثم يقول 
إن هذا الصوت الذي تسمعينه يحدثك بكلام سائل ويسمع مناجاتك 
هو صوت الله. وأخاف من ذكر كلمة «الله» الكبيرة وربطها بتصوراتي 
الصغيرة التافهة عن صوت الريح في البراح أو انسياب الماء في 
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أحواض الزرع. ولا أطمئن إلا بعد أن يهجم الليل فوق أفكاري 
وتحملني كاثنات غير مرئية وتصل بي إلى صباح اليوم التالي. 
لمم د لوحدة والتركيز ز فيما حولي من 
ء. لفت نظري أن غلب ما في الشقة كان محاولة لجعلها طبيعية» 
اي ل ا 
يرهقها الطيران» كانث جميلة؛ نعم» لكنه جمال المكياج» والأسماك 
التي أمامي لا تُبحر وتلف الدنياء بل تعوم في حوض عرضه ستون 
سنتيمترًا وطوله أقل من متر. 
وقفت في البلكون أتفرّج. كان حي الزهور يقع قريبا من مطار 
القاهسرةء يمكنني أن أرى الطائرات التي تستعد للإقلاع: مرصوصة 
عند طريق أسفلتي متعرج. لا تظهر منها في الليل إلا أضواء بعيدة 
مركزة في جسم واحدء. تقترب وأسمع صوت وشيشها كلما حطبٌ 


أو أقلعث. أراها من زجاج النافذة كالطيور المهاجرة مُضيئة ويمكن 
رؤيتها بالعين المجرّدة. 

أثناء اندماجي ذ في المُرجة لمحتٌ سيارة بيضاء تقف تحت البلكون 
ا ی ا ل مقط کی اک 
ولايرفعهاء لماذا لا يصعد إلى الشقّة المُراد تنبيه صاحبها؟ صوت 
و ا حرا ارات بي 
0 ل غرفة القوم. 
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واربث باب العُرفة كي أراه وهو يفتح باب الشقة؛ رأيثٌ الطارق؛ نفس 
الرجل الذي كان يقود السيارة البيضاء ويضغط على الكلاكسء كانث 
ملامحه متوترة وكلماته سريعة متلاحقة» لم أسمع مما قالوه شيئاء 
فصوت الر جل عريض وبه نغمة تتوه فيها مخارج الكلمات لا أعرف 
لماذا حرص على إخفاض صوته. 

دخل خالد بسرعة إلى الغرفة» غيّر الروب بملابسه الميري. أعطته 
مهابة إضافيةء طالت هامته واعرض كتفاه ووسعت المساحة عند 
صدره. طبع قبلة سريعة على خديء ثم فتح الباب وأرسل قبلة أخرى 

ئرة على كفه وهو في طريقه إلى الخارج. لمّع حذاءه الأسود وحط 

الكاب الثقيل على رأسه: 

«مَنْ هذا الرجل يا خحاند؟». 

ارتبك قليلا. فسؤالي كان مباشرًا: 

«هذا الشيخ طه. سائقي الخاص. وهذه السيارة اللادا البيضاء 


ستمر كل يوم لتأخذني إلى المديرية». 


ورابتٌ الباب ونظرثٌ بالخارج» لن يراني الضيف من هذا الجزء 
الصغير. كان الر جل ذو اللحية يتقف أمام قفص العصافير ويضع يديه 
خلف ظهر ه» التفت بعد ذلك إلى حوض السمك» ثم وقف طويلا 
أمام صورة زفافي لقان في الصالة بالحجم الكبير. فتح خالد الباب 
وخرج» وقفت في البلكون لأرى السيارة البيضاء وهي تتحرك» ركب 
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خاند في الخلف: وقاد الرجل السيارة في اتجاه الخروج من حي 
الزهور. 

لم أستطع منع نفسي من بعض الاستفسارات البسيطة» هل لكل 
رائد في الشرطة سائق بسيارة لادا؟ وهل يعمل السائق في جهاز ان 
ويُطلق لحيته بهذه الطريقة؟ 

أرحتٌ رأسي من تشابكات التفكير التي لا تتهيء ذهب ت إلى 
المطبخ لأستكشف عالمي الخاص. مملكتي التي أصبحتٌ ملكتها 


الجديدة. 
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مر أسبوعان بين محاولات الوصول للسعادة والوصول إليها 
بالفعل. 

تعلمت بعض الحيل لتقوية علاقتي بخالد: مجموعة مواقف أتقنتها 
من الأفلام» أضفت إليها بعض التحسينات من عندي. قبل أن يستيقظ 
كنت أكتب اسمه على مرآة التسريحة بقلم روج أكبّر الخط بعرض 
القلم الأحمر. أو أضع ستارة صغيرة على باب الشقة من الداخل. 
أكتب عليها «شد الستارة لو ردت أن تعرف مَنْ الذي تحبه زوجتك»: 
ويشدها خالد فيجد صورته بالحجم الكبير خلف الستارة 


في الأسبوع الثاني لم يعد أهل الحي يتأملونني: بمرور الأيام 
ل ا لي انصرقوا 
عن النظر إلى بالفعل؟ في جميع الأحوال كان ذلك مُشْجعًا لأن ألتفت 
أكثر إلى حياتى الداخلية. أقضى النهار أمام التليفزيون: E‏ 
ولا يمكن أن أكلمهاء أتفرج فقط وأتابع الأحداث» تمر أمامي الوجوه 
النظيفة وتتكلم ولكني لا أسمعهاء فقد كنت حبيسة الشقّة ليل نهار. 
وأقضي الليل في البلكون. أتفرّج على الطائرات وهي تقلع أو تهبط 
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حاولتٌ اكتشاف المنطقة المحيطة بيء الجيران والمساحات 
الخائية حول العمارات» كل صباح أستنشقٌ هواء ليس محملا برائحة 
الروث مثلما هي الحال في قريتنا البعيدة. ولكن رائحة الروث كانت 
تذكرني بمنصور أخي» واحتفالات شم النسيم وسط الخضرة تحت 
أشجار التوت» وتذكرني كذلك بالجري في الحقول وشي كيزان الذرة 
على لهيب القوالح. 

هُناء أصبحتٌُ أكثر انفراذا بنفسيء أفكر كثيرًا في أمور متشابكة 
ومعقدة: هنا في المدينة لا يحدثني أحد. كل شخص يعيش ش في حاله 

لی أقصى مدی» في الشقة المقابلة تسكن امرأة عجو د 
من 07 شيء تقريباء فعندما قدمثٌ نفسي إليها كجارة جديدة لم تفتح 
الباب ليء بل اكتف بفتح شراعة حديدية عالية؛ لابد كانت تقف على 
كر سي أثناء فتحهاء أمَا الباب نفسه فمغلق بجنزير يُسمع احتكاكه من 
الخارج. ناذا كل هذا الخوف؟ كانت تلف رأسها بكوفية ثقيلة ومن 
تحتها زعبوط من يوم رأيتها وهي ترتدي روب كارو شتويّاء صباحًا 
ل ار ل وي دون داع في أحيان 
كثيرة» ثم اكتشفت على لسانها كلمة مشابهة فرضها عليها العجز وقلة 
الحيلة «وماله» كل كلمة ترد عليها (وماله»» حتى ولو كانت تعليقات 
تخص حالة الطقس. 

في المدينة» كانت الشقة لشقه المقابلة تعتر ر بديلا عن قريتي كلهاء إذ 


لیک موحا بأن يتعرف أحد على جيران من عمائر أخرى. فهذا 
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التباسط هنا مثير للشك والريبة» ويستدعى أسئلة غريبة لا إجابات لها 
ترا 

حلقة المسلسل وصلت لمنتصفها وأنا لا ود أن أتابع أحداثهاء 
لكن حين رأيتٌ جارتي الفارعة على الشاشة: تذكّرتٌ» إنها الممثلة 
كريمة شوقيء لقد قلت لنفسى مرارًا: «أين رأيتٌ هذه المرأة؟؛ 
اكتسبت عمارتي قيمة إضافية لمجرد أن كريمة شوقي تسكن فيها. 

كنت أطمئن أحيانا لصوت التليفزيون الذى يسلينىء فالصمت 
يوحى بالكابة والقلق. وربما استدعى أحاسيس عن خوف حقيقى» 

كل يوم يدور عقلي في متاهات جديدة لا أستوعبهاء فأريح رأسي 
امي وأرتاح لان كلماتها للا تزال معي . 

تنتهي حلقة المسلسل دون أن أتابع منها مشهدا واحداء أو حتى 
كلمةء كنت أنظر إلى التليفزيون فقط عندما تظهر ملامح كريمة شوقي 
على الشاشة 

لم أكن أعرف الكثير عن طبيعة عمل خالد» كل ما كنت أشعر به 
أنها وظيفة مرموقة: والناس تحدثني باحترام بالغ؛ ذلك لأني زوجة 


حضرة الضابط. 
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بعد شهر واحد فقط بدأت التركيز فى فكرة الإنجاب. وكأن كل 
مايحدث لي هو مَعْبَّر لهذه الفكرة: أو بمعنى أوضح. هذه الفكرة مي 
أهم خيال يمكن تحويله إلى حقيقة» طفل أو طفلة. كنث عندما أدخل 
الحمام سكين بطنى. لد أعرف لماذا أفعل هذه الحركة اللاإرادية» 


ولا أعرف أيضا كيف أتخيل ملامح طفلي المُحتمل؟ 
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عندما تكرر تواجدي وحدي بالشقة كانت الهواجس تلعب بى؛ 
حاولث الاندماج في بيئني الجديدة: اندمجتٌ في هندمة بعض 
المتعلقات لأكثر من ساعة. ثم نمث على سريري وعاد رأسي من 
جديد ينظر إلى الوراءء وتذكرتُ أبي وأمي ومنصور وخضراء كان 
الحنين الطبيعي لأهلي يُضفي بعض مبالغات شعورية» فقد أصبح 
لكل منهم في قلبي ملف مليء بالذكريات الحلوة فقط؛ تجوّل خيالي 
مع منصور عند السنديانة الكبيرة» رأيتني وأنا أنزع عنها بعض الفروعء 
أصنع تاجًا أخضر وأضعه فوق رأسي» يخطف منصور إكليلي وأجري 
وراءه بطول شاطئ الترعة الصغيرة» تتبعنا أسراب البط وتلف من 
حولنا دوامات التراب» أقفز في الترعة ويعوم تاج السنديانة الأخضر 
بعيدا عن رأسيء يقفز منصور ويحاول سلبه» أصارع الماء وأخطفه 
قبل أن تصل إليه يد منصور. 

راودنني فكرة غريبة في هذا الصباح» أن أجرب البذلة الميري التي 
يرتديها خالد. ربما تصلح تاجًا جديذاء خلعتٌ ملابسي أمام المرآة» 


ووقفتٌُ متحررة من كل شيء لبضع وان قبل أن أتقيِّد مرة أخرى 
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بالملابس: لكنها هذه المدّة كانت ملابس ثقيلة وخشنة الب 
واسع جذَاء والجاكيت أيضّاء عندما قفلتُ الأزرار أصبح شكلي مثيرًا 
للسخرية» فالنسر الذهبي ينزلق من فوق كتفي. والياقة الكبيرة تصل 
حتى صدريء لم أعرف كيف أربط الكرافتةء بعد أن عقدتها حول 
عنقي كان شكلها مُضحكاء أما الكاب فكان ثقيلاء كأنني أحمل فوق 
رأسي خوذة ثقيلة. 

سحرغة خلت هذه الملامى عتدنا اف بت متها دة لاحت 
كل عيويها. 

قرفصتُ على سريري كأن رأسي تظلله غيمة وتداهمني رغبة 
طاغية في العاس: 

اموق ملام غا خوت واب اسل اا 
أسمع خعلوات سريعة ومريبة» تتبعها خطوات أقوى وصراخ» كان 
الصبح قد بزغ وبدأث أشعة الشمس تأخذ طريقها للنوافذ ومنور 
السلم وآنا لا أريد أن أترك سريري» تضاربث مشاعري في ثانية 
واحدة. جزء يريد أن يصحو ويستكشف ما يحدث بالخارج» والجزء 
الخ شقن درل لسري اص مج عة التافضات: توفت 
أمام العين السحرية قليلا قبل أن أرىء الدنيا كلها ساكتة. فقط صدى 
الصرخة المكتومة التي شقت الصمت منذ قليل. أقتربٌ من العير 
السحرية ولا أسمع شيئاء يتوقف الصراخ ويتلاشى» وقع خطوات 
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على السلالم يقتربٌ ببطء. العين المستديرة الكاشفة عند أعلى الباب 
ترى المسافة بين الشقتين ملولبة كسرداب يهتز في كابوسء أضع بدي 
على «الأكرة» وأتردد في فتح الباب» ثم أسمع صرخة أخرى أضعف 
من الأولى» كأنها استغاثة مكتومة وخائفة: لا أسمع خطوات على 
السلم بعد ذلك لكني رأيت فتاة تقع وترتطم بالباب. حتى أنني عندما 
فتحثٌ مال رأسها داخل الشقةء كانت تصرخ منذ مدة وتوقف الصراخ 
في حلقهاء قبل أن أتأمل ملامحها جيدا أرى شخصا ينزل مسرعاء 
أشقر وأصلع. طويلا وواثق الخطى: نظرته ثابتة ومرعبة؛ من خلفه 
تقف امرأة فارعة» سر عان ما تذكرتهاء هی نفسهاء كريمة شوقىء يبدو 
الر جل متقاربا معها فى السن؛ بضعة وخمسين عاماء البنت النائمة أمام 
باب شقتي تشبه المرأة الواققة من خلفهاء تشبهها بشكل مثير للغرابة؛ 


يتسر ب الرجل من الفتاقء يتقوس ظهره حدا أثناء انحناتهء يخ رج 


E 


جيب بنطلونه سرنجة نصفها فارغ ونصفها مُعبأ بسائل أصفر شفاف 
وقبل أن يقترب من الفتاة تسحب ذراعها وتقول بصوت واهن: 

«أنا الملكة. أنا الملكة» 

يغرز الرجل سن الحقنة في ذراعها ثم يستقيم عوده: بعد قليل 
يحمل الفتاة دون كلام تساعده المرأة ويصعدا بها للدور الأعلى. 
كان الرجل يلتفت إلىّ عند صعود كل درجة: كأنه يحفر ملامحي فى 


ذاكرته قبل أن يغيب. 
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يدور اليد كلد وى ع ف ضع وناك ي و الد 
العجوزء لم تفتح العجوز بابها لتستكشف الأمرء كما تعودتٌ منهاء 
ولم ينزل أو يطلع أحد من الجيران. كأن الكل متآمرون لكي أرى 
وحدي هذا المشهد. لأظل أسأل نفسي: هل حدث ذلك في الحقيقة: 
أم أنها بقايا أحلام ترسّبتُ في عقلي؟ 

د فلل ر یا عشاعان مكنا رفو اهر يلس عدا نا ان 
وطاقيّة بيضاء ناصعة. ينزل السلالم وكأنه طيف. الشيء الوحيد الذي 
بجعله مثل البشر هو صوته: سمعته خاطفا: 


(السلام عليكم». 

قالها ثم اختفىء لم ينتظر أن يرد أحد عليه السلام في اللمحة 
الخاطفة التى رأيته فيها ظهرث قسماته هادثة وابتسامته مطمئنةء 
فى هذه البرهة الوجيزة لمحت لحيته الخفيفة تلغها هالة من ضوء 
كانها ظل. 

لماذالم يتدخل لتخليص الفتاة الضعيفة من هذه الأيدي ) المصمّمة 
REE‏ ام اا لي بأن السلم ! لم يعبره أحده وأن هذا 
الشيخ الصغير هو الآخر لم يعبر إلا خيالي أنا فة فقط. 

لماذالم أتحدث إليهما؟ لماذا لم أسأل عن علاقتهما بالفتاة أو 
يك حملها؟ كان منظرهما يخيفني» خاصة عندما اقترنث 
نظراتهما با! لصمت» بدا المشهد كأنه يدور على بساط حلم ؛ لا يمكنني 
الاستعانة بأي شخص خارجي من الواقع» أغلقت الباب ودخلت. 
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اقتربتُ من صورة زفافي. حاولتٌ أن أبدد خوفي أمام البرواز 
الكبير» صرتٌ على قناعة شبه تامة أنه في حي الزهور لا يمكن لشيء 
أن يزيل الخوف. في هذه النحظات كانت الرغبة في النوم تختفي 
تدريجياء والمساحة التي كانت مخصصة للطمأنينة احتلها الأرق بكل 
أصنافه. 
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م ر شهران من عمر زواجنا ونحن نجرب معا هذا الشيء الجديد 
الذي أصبح مطلبا ملخا كانت الجرعات كل يومين »ثم أصبحث 


م رتير' ن في الأسبوع. يمك كن أن نستغرق وقتا طويلاء ويمكن ¿ أن ينكمش 
الوقت كلمحة عابرة. كنت أستلقي بعد ذلك على السريرء لا أتمكن من 
تصور أي شيء بشكل مكتمل» أشعر فقط بالرغبة في الطعام والنعاس» 
تعبث في رأسي دوائر لذيذة من ضوضاء خفيفة وغفو: ٠‏ وأضواء بارقة 
تتسلل برفق» ولمحات من الماضي تأتيني في صورة ضوء معكوس 
على زجاح مكسور. ترهل جسدي قليلا عندما الكمشت روحي. 
حاولتٌ نسيان ما حدث منذ أيام؛ الفتاة التي كانت تستنجد بي. 
الرجل والمرأة عندما سحياها لأعلى. انشغلتٌ في ترتيب بيتي 
الجديد؛ بحثتٌ عن الزهور التي سمي حينا باسمهاء مسحب المنطقة 
ل 
لطريق الأسفلتي» والشجرة التي لم أتبيّن نوعها عند مجيئي إلى 
ا او جا امه ل 
اكتشغت في وضح النهار أنها عود من الكافور الجبلي. نظرتُ تحت 
قدمي ف في البلكون فرأيت أصص زرع بلاستيك ملونة» فيها ورود 
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وأشجار توف نموها منذ مجيئها للحياةء آلوانها أزهى من الزرع 
الطبيعى» لكن لا حياة تدب فيهاء لها رائحة الأحذية ولعب الأطفال. 

بجوار الأصص لمحب زجاجة معطر «اسبراي» كانت مخصصة 
لرش الزرع البلاستيك فمع أول رائحة حرجت من العبوة شممت 
المعطر الذي لفحني عند دخولي إلى الشقة للمرة الأولى. مألتٌ 


نفسى وأنا أقارن بين مساحات الْغْرف: 


«لماذا لا ص زهور صغزاف شق ؟1. 
مادا لا صنع حي زهور صغيرًا في شقتي 
وكأن شخصا آخر هو الذي كان يحادثني. امتثلتٌ تصوتى الداخلى 


بسرعة غريبة: غيرت ملابسي وخرجت. 


بعد الظهر بقليل كان المارة في الشأرع يسيرون بخطى سريعة؛ عدد 
قليل من الناس يصوّب أنظاره إِلىّء يتأملني بشكل مقصود. حاولتٌ أن 
أسير بخطوات منتظمة كي لا يظهر ار تباكي» جعلتني هذه المحاولات 
أبدو مرتبكة بشكل أكبر. عند البوابةء رأيت رجل الأمن يقف. ورآيت 
المجذوب نفسه الذي قابلنا عند دخولي إلى هنا لأول مرّة؛ يجلس 
خارج البوابةء يفرش بطانية لا فرق بين لونها والتراب» بجواره زجاجة 
مياه ورغيف مأكول نصفه. وزجاجة دواء بلا غطاء. نظر إليّ ولم 
يتحرك, ثم أخذ يقلّب زجاجة الدواء بين أصابعه. 


تجاوزتٌ بوابة حي الزهور. مشيت في اتجاه الخروج وأنا أستكشف 
المداخل المحيطة بسكنى الجديد؛ المشى بالنسبة لى متعة كبيرة 


وفرصة لتخفيف التوترء لكن في مثل هذه المنطقة الصحراوية يصبح 
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المشي مرهقا بشكل كبيرء لم يمنع الصندل الخفيف حرارة الشمس 
من لسع قدمي: في دقائق قليلة تسللت السخونة إلى جسدي كله 
أ مجم و سي الماك ارس 
للمبانى الجديدة. أمز على أسيجة تر كن فيها سيارات قديمة هالكة» 
أمامها أنصاف عمائر تتنائر من حولها الأخشاب ويتكرّم الحصى» 
وعند بمايا هذه الأشياء يجلس رجل فقیر مع زوجته؟ وأولاده الصغار 
من حوله مبعثرون. 

يظهر من بعيد لون أخضر مثل بستان صغير نبت فى صحراء مُقام 
على مساحة تكفي لبناء بيتين» اقتربتٌ فوضح أكثر» مشتل للوازم التي 
أحتاجهاء عندما دخلتٌ إلى الزرع الأخضر شعرت كأني عدت إلى 
حيث جكتء قريتى الصغيرة» الرائحة الطبيعية الجذابة نفسهاء الأشجار 
الخضراء وأسراب العصافير التي تحط فوق أغصانها القصيرةء لكن 
الشجر لم يكن ينبت في الأرض» فكل شجرة لها جذر ملموم ومُعبأ 
في صفيحة من صاح صدئ» والورود مرصوصة في أصص بلاستيك 


و2 ل 
سة 


سود 


مشهد الزرع كان أفضل ما رأته عيني منذ مجيئي إلى حي الزهور» 
الذي اكتشفت أنه بلا زهورء توقفثٌ أمام البائع العجوز فابتسم: 


ااشكلك غرية عن المنطقة يا ابنتى». 


«أنا ساكنة جديدة فى حى الزهور». 
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تنهد العجوز ونظر إلى السماء: 

«حي الزهور. نعم. كان حديقة للزهور». 

انشغلتٌ بالرجل بعد أن كنت منشغلة بالورود والأشجار: 
تقول كان؟). 

أشار بإصيعه إلى عماراتنا البعيدة: 

«كل هذه العمائر كانت حديعة». 

«حديقة؟). 

لانعم. كانت حديقة للزهور». 


لئے 


2 


ثم اشتراها شخص مجهول بورق مزوّر وباعها إلى البنك. وتبدد 
ميراث العائلة». 


ااعائلة مَنْ ( 


«اعاتلتي» ثم جاءت الجدّافات وأزالت كل أخضر كي ّت زهورها 
الخرسانية فوق جذور الأشجار. أسقطت الجرافات لافتة حديقة 
الزهور» ووضعث لافتة أخرى مكتوبًا عليها «حى الزهور» لكن تغيير 
كلمة واحدة َير على الأرض أشسياء كثيرة. لم يبق لي من ميراث أبي 
إلا هذا المكان. رفضتٌ أن أبيع هذا الجزء الصغير من نصيبي. جلستٌ 
هّنا منذ خمسة عشر عاما. أبيع الزهور والشجر لمن لا يزال متمشكا 
بلغة الطبيعة؟. 
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كان الرجل يكبس رأسه بقبعة كبيرة منثنية الحواف. كتلك التي 


0 الوا ارو اكب 
مّة أخرى. ما إن فعل هذا حتى حط على رأسه الطير: عصافير صغيرة 
لها مناقير دقيقةء جلس على حجر فلم تهجر العصافير قبعته» قصعته 
المليئة بالغذاء؛ ابتسم الرجل وأشار بطول ذراعه إلى مشتله الواسع: 
لاما اسمك؟4. 
وفبل أن أنطق ر فع يده أمامي: 
«انتظر ي لحظة . سوف أقول لك. أنت ما زينب وإمّا فاطمة». 
ا ا © اید 
لما CEE‏ من سام 
«كيف عرفت ياعى؟ا. 
2 7 و ١‏ 
«هل لك أحد الاسمين؟» 
«نعم. اسمي فاطمة. لكن كيف عرفت وحياة النبي؟؟. 
«ملامحك لا تخرج عن هذين الاسمينء وأيضا الطبيعة يا ابنتي. 
الطبيعة تنبئ وتُعلم؛ لذلك لا أود أن أتركها وأعيش في هذه الغابة 
الخر سانية). 
2 1 3 ع8 
ثم اشار بطول ذراعه مرّة أخرى إلى عمائر حى الزهو 
تجوّلتُ بين الأشجار والورود. اشتريت بكل ما معى من نقود وردًا 
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صغيرة. وبعض براعم ريحان وياسمين وحبيبات تقاوي وأصيص 
فارغ» سألتٌ العجوز بی“ ن شسجرة سنديان صغيرة. عندما و جدتٌ عنذه 
طلبي كدت أطير فرحا أعطان نى الشجرة التى لا تزيد على طول عكاز: 


EES ay 
أثناء مروري عند البوابة وقف المجذوب ودنا منى» فى البداية‎ 
خفت بسبب اقترابه كل هذه المسافةء تبدد الخوف عندما تأمل أحمالى‎ 
جيدًا وكأنه يفهم ما اشتريثٌ: أشار بإصبعه إلى السنديانة الصغيرة ثم‎ 
جاهد > كي تخرج منه جملته الأولى مكتملة : «هذه الأرض لا ينمو فيها‎ 
ستديان . الأرض رمليّة وتحتاج إل ل‎ 
قطف ور دة من الأ زهار الكثيرة التي أحملها وانزوى ة أخرى عائدا‎ 

إلى بطانيته المتكومة فوق الأرض. 

أثناء عودتي كنت أحاول إبعاد ل ح المجذوب بكلماته عن عدم 
جدوى زراعة السنديانة فأول :ما فعلته عند عودتي طلبٽ من البواب 
2 5 5 5 1 10 2 : 
أن يحفر معي حفرة صغيرة لنضع فيها السنديانة لصغيرة خططت لأن 
أرويها يوميا بدلو ماء حتى يشتد عودها وتستطيع مواجهة الريح» بالفعل 
زرعناها أنا والبواب وأصبح بإمكاني رؤيتها من البلكون بسهولة. 


أثناء وقوفي أمام باب شقتي بحمولتي من المشتروات الخضراء 
سمعتٌ صوت جرس عاليًا يصم أذني: رميت ما معي من أشياء 
وتتبَّت مصدر الصوت. كان يأتي من شقَّة المرأة العجوز. اقتربتٌ 
وطرقت الباب» لم يفتح أحد. والجرس لا يزال يصدر الصوت 


#23 


fb/mashro3pdf 


بشكل مُزعجء عندما تأملتٌ الباب كان يرتعش قليلاء لم تصلني أي 
إشارة من الداخل بسبب صوت الجرس والعاليء ورو اعرف 
ماذا أفعلء أتأمّل الز زرع الذي اشتريته وفك ر في فتح باب شقتي» 
لم أفعل شيا من هذاء بل اقتربت أكثر من مصدر الصوت بجسارة 
لاأعرف من أي واب على مهل وببطء شديد هتح الباب» وبعد 
أن أصبح هناك متسع لأرى اليد التي فتحت الباب؛ سقطت المرأة 
العجوز على الأرضء حاولتٌ الدخول فمنعني جسدها الممدد 
خلف الباب للحظة حفثتٌ. تبعتها لحظات أخرى تشْجَعتٌ فيهاء 
فتحث الباب برفق حتى أزحت المرأة من طريقي ودخحلت كانت 
فاقدة للوعيء ولم أدر مادا أفعل لهاء ولا أعرف لماذا د خلتٌ أصلا 
إلى هُنا؟ حملتها بسهولة وأ 0 
فنك مر ال وا دعل يعدت عن السك ادت هارا 
كبيزا من الماء البارد بالسكر وأسقيتها إياهء كل ذلك يدور والجرس 
لايزال يعمل بإزعاج. 


ما إن فحت عينها حتى أئسارت إلى الجدارء عندما نظرت إلى 
مكان إصبعها رأيتٌ زر مفتاح كهربي. اقتربثٌ منه ودُستٌ عليه فتوقف 
صوت الجرس: 

«هل أنت بخير؟» 

هر تو اها نط تامسن ها 
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«شکرا يا ابنتي». 

كانتٌ عيني تنظر فی اتجاهات عذَّة: لم تمتعنی ربكتي من الرد 

«العفوا. 

عندما اعتدلثُ وأصبحث فى حالة أقرب للطبيعية أخذث تتحسس 
جسدها جِيدّاء تضغط بأصابعها على ذراعهاء تمد رقبتها وتمط شغت 
کمن ب يتشسمم من حوله رائحة نفاذة نظرتٌ طويلا اليهاء كائن : خقيف 
وواهنء كأنها إنسان كوّنه خيال شعري» لم تكن ملامحها مخيفة. لكن 
إحساس الخوف لم يتركني برغم محاولتى التماسك» قلت لها وأنا 

«هل تريدين شيئا اخر يا أمي؟". 

أمسكبث بيدي وجذبتني برققء أعادتني وضع الجلوس رة 
اخرى: 

«لا يزال ورائي الكثير من أعمال البيت. سوف أشتري أشياء من 
تحت . 

جاءنى صوت العجوز ر بطيئا جدا: 


«لو نازلة هاتى لي ربع كيلو بن من السوبر ماركت). 
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«ما هذا الجرس الذى كان يرن؟1. 

ای ابلا معي لمع خرن امير 

«هذا موضوع شرحه يطول. هاتي البن أولا وسوف أحكي لك». 

تركتٌ حاجياتي خارج الشقة ونزلت بسرعةء اشتريت لها طلبها 
وعدت في وقت وجيز. أدخلت الزرع الطبيعي لشقتي أولاثم خرجت 
وطرقتٌ بابهاء فتحت الشراعة التي أصبحث بديلا عن الباب. لكني ما 
إن تددث يدي حتی واف الياب بالكامل يفتح: وزاك المرأة العجوز 
وكأننى لم أرها سن قبل» ظهرها متحن وبدنها منكمش على نقسه» 
كانت تبدو على مشارف الثمانين» نمع صوتها وربطته بشكلها 


0 


الجديد: 
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ترددت في قبول ل الدعوة. لكن رع تر اسكدات العالم لعجيس 
بي كانث أقوى. لم يستمر ترددي طويلاء رغم أن المم لمرأة وحيدة في 
شقتهاء عجوز وتمشي بصعوبة: فإنني لم أستطع منع نفسي من الخوف 
والو قران كليل تك على عو عي الد ر وفحت فالس فقسا 
eS‏ 
سوم عليها ورود رقيقة بألوا: ن زاهية. والصالون أ, رجله من أسفل 
e e‏ 
فوقها حيوانات أليفة تقف في بستان. وعلى الجدران تصطف براويز 
لامرأة تشبه صاحبة الشقةء لكنها أصغر سنا ونظرتها أكثر حيويّة 
وهناك جدار كامل معلق عليه أكثر من عشرين صورة مختلفة الأحجام 
والوجوه: بعضها صور قديمة من أيام الملك: وبعضها حديث مُلوّن: 
كانت الصور بالأبيض والأسود أزهى ولافتة للنظر» إحداها لشخص 
يلبس بالطو ويجلس واضعا ساقا على ساق ويشرب الشيشة. وأخرى 
لعروس تنزين وتعطي للمصور ظهرها بينما وجهها يملأ المرآة كانت 


تشكيلة عجيبة من الصور 55 ن شرائح اجتماعية متباينة ومختلغة. 
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بطء خطوتها وهى تسير أمامى أعطانى الفرصة لأدقق النظر فى 
أغلب مقتنيات الشقة. عندما وصلنا للصالون كان وقت طويل قد مّء 
جلست السيدة العجوز على الكرسي بصعوبة؛ فتحث در جا قريئًا من 
بها ار جيه سيركانة ویک رفت راچ عناوم کنا ا ها 
ثم بدأت تضع محتويات القهوة وتشعل السبرتاية: 

انا اسمى سناء. وأنت يا عروسة ما اسمك؟1. 

اسمي فاطمة». 

هللت العجوز ورفعت يديها لأعلى كأنها حصلت على جائزة. 
أئناء اندفاعها بنطق اسمي اهتز طقم الأسنان في فكها العلوي؛ وقع 
فى حجرهاء أعادته إلى فمهاهرّة أخرى. حاولتٌ ضبطه بسرعة کی 
لا أنتبه لذلك, كان شيئًا مؤلمًا أن تُعيد الطقم إلى قمها بمثل هذه 
السرعة لتبدو أمامى امرأة بأسنان طبيعيّة: 

«الله. فاطمة. اسمك جميل. بنت أختى اسمها فاطمة. منذ عشرين 
عاما وهي مع زوجها في الكويت». 

توقفت الملعقة فى برطمات السكر: 

«شكر قهوتك يا بطة؟» 

تحاول العجوز أن تكون مضيافة ولطيفة بشكل يناسب ما يمر على 
خيالهاء تضحك ولا شىء يستدعى الضصحك. وتصمت عندما يجب 


الكلام: انتبهٹ لسؤالها فأجتٌ: 
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«أنا لا أشرب قهوة. لكن ممكن أشربها معك». 


لا أعرف هل س معتني أم لاء كانت ملامحها توحي باحتياج شيء 
شريط ذكريات لا أحد يراء غيرهاء في نوبة من نوبات الامتناع عن 
الكلام طال صمتها حتى أوشكت القهوة أن تفور. صيّنها بيد مرتعشة 
فاختفى «#الوش؛ من على فوّهة الفنجان. بدأت العجوز ترشف من 
انها لذن ر ك إلى الصور الكثبرة المعلقة على الخدران 
وسالتها: 

«هل كل هؤلاء أقاريك؟1». 

مله وأنها لم تسمعني. فابتسمث ثم أعدث عليها السؤ وال رددث 
الكلمسات نفسها مدّة أخرى: ضحكت العجوز ونظرث للبراويز 
المعلقة: 

الا أ لا أعرف اع ن حياة هؤلاء. وهذا هو السبب في أنني 
اشتريتهم» كنت أذهب إلى الأمواق الشعبية منذ زمر ن» أيام ما كان 


باستطاعتي أن أمشى. آشتري الصورة الني تعجبني . أعلقها . وبعد أن 
نكل فك مالي E‏ کا 


قامت بصعوبة وفقخت در وا ا ج ةاور اا غ فر تة 


ترتعش يدها الممدودة أمام و جهي 
ا فاطمة» كل صورة من هؤلاء لها قصة على هذاالورق). 
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طعا ليست القصة الحقيقية. لكر ن القصة التى أقوم باختراعهاء 
حاجة تجعل الوقت يمر على دون أن يختل عقلي أو أموت. أجد متعة 
في كتابة قصص هؤلاء اناس على مزاجي: أشعر أنهم مساكين لولم 
يتخيل عنهم أحد بعض القصص . صي عليهم. آلا تصعب عليك 
حالهم وهو متعلقون هكذا ولا يجدون من يتكلم عنهم؟!. 
أتأمل البراويز من جديد. أدقق في الوجوه وأتخيل ما تقوله مرسوما 
عل کی ا رن ا ا 
انو كانوا يعزون على ذويهم لما تركوهم لبائعي الروبابيكيايا 
ا ا 0 
و أحفاد أحفادهم. لک كنهم هانوا عليهم و ولا آعرف السببا. 


لم أرض بالزواج منذ ستين سنة. عندما كنت بنّا حلوة مثلك يا 

فاطمة. خفت من أن يطتقني زوجيء أو يرميني أولادي في الشارع. 
3 غيل 3 5 و 

مثلما حدث لإخوتي واقاربي» لكن الظاهر أن النهايات كلها تشبه 


بعضهاء أخواتي البنات فا نك أ زواجهم ن تزوج ابناؤهن 5 وسافقرواء 


0 ع 
تركوهن فاصبحن أيضا وحدهن؟ 
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0 اه 5 e‏ > 5 
الاسحبي لك قصة. وأنت ونصيبك. ممكن تطلع حلوة وممكن 


تجدينها مملة». 
مددت يدي مترددة إلى الأوراق: فأمسكتها العجوز وايتسمت: 
«مؤكد أن قصصى لن تعجبك. فقد كتبتها وأنا على عجل!. 


لوانت لو الى الشف 


١ 


کا الناس تعما الح س دانخا ا ا 
ا د ع س ص م . اح 
آنا عملت العكس. الجرس ار ارج الشقّة؛ والزر بالداخل. ء و ليس ل 


واحدا. لا. فى كل حجرة زر للجرسر. قلت لنغفسى؛ لوا جاءتنى نوبة 


لو داهمني شسي- ع حط ر فسوف أمدّ يدى إلى أقرب زر وأرن الجرس ٠‏ 


وعندما يسمعني الئاس يكسرون الباب لينقذوني؟ 


كانت بداخلي ر رة قر وية لسماعهاء رغبة مر تبطة برغبتها ف في اكلام 


ابتسمتثٌ لها دون ردء فقالت: 
اقلت لك ستتعجبير: . لقد أزعجتك يا فاطمةا. 


و a > CEE‏ عن الل انق ع قن موسر اي ال ا 
فترة صمت مرّت دون ان نتكلم. ثم اقتربت مني كانها ستقول لي 
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بدأث روحي المطمئنة تأخذ الطريق التدريجي للتوجس» شربتٌ 
القهوة واستأذنتُ في الانصراف» فابتسمت العجوز ابتسامة مرحة 
وقالت: 

«أرجوك يافاطمة. لاتنسيني. أنا أحببتك جدًا. وانتبهي أيضًا 
اوت الجر مر نقد ار الكهرباق أن شري ل حرشا بأ علو 
صوت. انتظري قليلا. سوف أسمعك صوته». 

تتجه إلى جدار قريب وتضغط الزرء ير كن إصبعها عليه لمدة 
طويلة. ينطلق الصوت مدويًاء صوت أقرب إلى سارينة الإإسعاف 
استقامت العجوز وقالت بفرح: 

صو ته عال. أليس كذلك؟ عندما تسمعين صوت الجرس يافاطمة 
ادخلي الشقّة بسرعة. حتى لو يكسر زوجك الباب. وأنا أصلحه بعد 
ذلك عادي. لكلا تنسيني2. 

وقفتٌ بالقرب من باب شقتها وهي ممسكة في يدها بورقة من 
الأوراق الكثيرة التي كانت تمد يدها بها ونحن نشرب القهوة: 

«خذي. هذه قصة. اقرئيها براحتك. ولو أعجبتك سأعطيك 
الباقى؟ . 

تركتها وخرجتٌ. دخلت شقتي وطيف العجوز والقهوة والبراويز 
لا يزال ملء جفوني. 


اعتقيدت بای فك إل هالا ند ]ا عحياة جديدة: لم أكن أعرف أن 


١ 


يذ » - 


هناك أشياء كثيرة بدأث وانتهث قبل مجيتي. وأن كلامي لن يُضيف 
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جديذا لم أكن أود أن أتكلم: فيكفي ما حولي من كلام. التليفزيون 
بحدثني: والراديوء وأشخاص لا أعرفهم يحدثونني أثناء النوم. ألا 
يكفي كل هذا الكلام الموّجّه إليَ نيجعلني أكف عن الحديث؟ كنت 
أرى الرغبة في محادثتي تخرح من نظرات جيراني الجدد: ما الذي 


يعر 


ريهم كي يتوسموا في آذانا صاغية لحكاياتهم؟! 
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23 


لم يزدنى حديث المرأة العجوز إلا خوفا وانكماشا داخل ذاتي. 


الحقيقىء حتى هذه السيدة العجوز؛ لم يرق لي الحديث ال ابل 
ا IE‏ 5 2 د 5 5 5 1 0 
ازددت خوقا بعد زيارتها القصيرة: لم اعد اطمتن لأاحد او لتصدّف» 


يبدو أن اندماجي في هذا المجتمع الجديد سيأخذ وتا أطول بكثير 


5 ا 
مما كلت اتوقع. 
ر 


جلست وأنا أنسق في خيالي الأماكن التي سأضع فيها ما جئت به 
من شجر ووردء كان للبلكون نصيب كبير من الأصصء ركنت الزرع 
الجامد إلى جانب واحد. وبدّلته بآخر طبيعي له ملمس زيتي ولون 
أفتح قليلا. كانت حواف أوراق الشجر الصناعي لها أسنَّة حادة تؤلم 
يديء أما الخُضار الطبيعي فيلين بين أصابعي» كان هنا وحقيقيًا. 
جلت أرتاح على كرسي خيزران هزاز. 

يذهب خالد إلى عمله بمديرية الأمن ويتركني وحدي أغلب 
ساعات النهارء يعود ونأكل» بعد الغداء ينام ساعة ثم يستيقظ لنسهر 
معا أمام فيلم السهرة أو مباريات المصارعة الحرة التي يعشقهاء كانت 
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الأيام تشبه بعضهها كيو وم واحد ا على العمرء لكن مهناك 


بعضص الأحدات ا لتى تعض هذا ا لتشابى كمثا ل ذلك المشهد الغريب 
لذو رعو ناف بن كانه عالدوانتي رسودييت بالضارع 


دق جرس الباب ونظرت كالعادة من العين السحرية ر أيِتٌ الفتاة 
التي حملها الرجل والمر ا 
وسريعًاء ما إن فتحث الباب حتى وجدت الفتاة بالداخل تقف 

ولا تتكلمء تفرض أظافرها بأنيابهاء تنزل دموعها وتخط الكحل فوق 
وجنتيهاء لكن دون صوت واضح أو نشيج بكاء, بعد دقائق قليلة 
يرن الجرس. وأنظر من ن العين السحرية مرة أخرى؛ تقف البنت و 
ترتعد. رعشة اجتاحث جسدها عندما لمسث يدي اله كرة» كان الرجل 
3 


لمرأة اللذان حملا الفتاة منذ بضعة أيامء وهي تست تش نبالا 


فنع 
ا 
لهماء: ودو ود كلوط عاق امدره] ای دان ها إيهما 


مهما حدثت؛ دخلث ذ فى حر که مباغتة ووقنت خلف سنا ستارة ا( اله 


متكا قدا دمن الاير قلي قور مروف أد N‏ 
هل أقول لهما إن الفتاة التي يبحشان عنها هنا آم لا؟ فتحتٌ الباب قبل 
أن تأكلني الحيرةء وقبل أن أسمع لهما بالدخول ظاه لنوان يتأملان 
محتويات الشقة, ثبتث عين الرجل على الطاووس الذي تختبى خلقه 
الفتاة؛ قال الرجل بلهجة صوت أمرة: 

«ممكن تفتحى الستارة؟». 


وأقرل: 


# 15 
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ااستارة؟!1. 
وترد المرأة الفارعة: 


الستارة». 


قلت بنبرة مهزوزة: 

ااستارة! لا يو جد أحد خخلف الستارة». 

ويتفعل الرجل الواقف بجوارها: 

اليا مذام من فضلك». 

ثم اقترب مني أكثر من اللازم: 

«من فضلك يا مدام. لو لم تكن ابنتنا هي الواقفة خلف الستارق 
فمن الذي يقف؟4. 

وقبل أن يتمادى أوقفته عند حده: 

كيف تتكلم هكذا؟ أنت لا تعرف...٠.‏ 


قاطعنى الرجل بحدة: 


¢ 
أقف بجوار باب الشقة: 
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يجري الر جل فى اتجاه الستارة ويسحب ذراع الفتاق ثم يجرها 
بشكل عنيف للخارج: 

ومن تكون هڵه؟). 

تنحؤّل أصابع الفتاة إلى مخالب» تنغرز في ذراعي: 

«أرجوك لا تتركينى». 

تجذب المرأة الفارعة يدها وتخلصها من ذراعي بأعجوبةء لم يكن 
مع الرجل حقنة هذه المرة: فلم يستطيعا حملها مثل المرة السابقة 
لكنهما جرجراها على السلمء الغريب ألا أحد من سكان العمارة 
يسمع أو یری مايحدث. كنت كأنني جمهور وحيد یری فيلماء لم 
بالقول؛ حتى الشّراعة في الشقة المقابلة لم تفتحها العجوز لتتلصص 
لا أستطيع تقديم المساعدة للفتاة؛ ربما خحفتٌ من جرأة الرجل الأصلع 
ونظرات المرأة الفارعة» لكني في نهاية الأمر لم أستطع إنقاذ الفتاة من 

بعد أن صعدا بها لأعلى لم أسمع لهما أي صوت. لكنني لمحت 
الشيخ الصغير الذي رأيته من قبل مرتين ينزل من أعلى» وسمِعتٌ 
صوته: 


«هل لديك خبز ناشف؟1. 
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لاهه؟). 


تخر ناشف يا هدام أريد خيرًا ناشما لر كان لذيك؟: 


كان صوته يَعْرَض كانه يخرج عبر مواسير بعيدة, ثم نزل الس لم 


دون أن أتمكن من الرد على سؤاله. لا أدري هل لمحته يجرجر من 
خلفه هالة صغيرة من الضياء أم هى لى؟ 
راد اذاه 1 i f‏ 00 ال 5 عه 
دخلت وأغلقت الياب, لم استطع منع نفسي من التفكير في الفتاة 
وأهلهاء لكن شيئا غريبا حدث بعد مر ور عذة دقائق. نسيت أنا الأخرى 
الفساة وما حدث لهاء لم تعد المسألة برمّتها تشغلني. أو ربما هيأتٌ 
لنفسي ذلك اللإحساس. كي يمكنني النوم» لكن النوم طار بعيذا. 


عدت إلى المشهد الذي يطرد الملل» الفرجة على المنظر المُضيء 
لمطار القاهرةء أرى الطاترات وهي تقلع» وأتابعها بشغف أثناء الهبوطة 
عندما تسبح الطائرات فوق السحاب كنت أطيّر معها أحلامي القديمة؛ 
وعندما تعود الطائرات للهبوط من جديد كنت أستعيد أحلامي مرة 
أخرى» قوس مضيء تضربه جيوب هوائية؛ الغبار يطير كدخان أمام 


= ا 


أعمدة الإضاءة. وقفت في الشُرفة آتأمل الأجسام الفضية المضيئة 
وهي تقترب من مهبط الطائرات» كان الليل يستدعي كائناتي التي 
تشغلني ويضعها في حجريء عملت کوب شاي ورشفت نصفه؛ ثم 
تأملث الزهور البلاستيكية التي بلا روح» ظلال الليل وألعاب الإضاءة 


الخافتة تجعل الورود تتداخل مع محتويات الشقة وتندمج مع آخر 


138 8 


fb/mashro3pdf 


24 


تمدساعين خف فوت الاس اک ر عدا كنت اما تعدا 
للذهاب إلى السرير. شعرت بحركة تحدث خارج البلكون. ارتطام 
خفيف بالز جاج والألوميتال» صوت ضعيف مكتوم. وأنظر فآرى حبلا 
يتأرجح خلف زجاج البلكون: هل يكون لصا؟ تبځُرٹ شجاعتي في 
ثوان: الحبل لم يكن وحده كانت تنزل عليه فتأة تشبه تلك التي وقفت 
مكان الطاووس منذ قليلء هي نفسها التي اختبأث خلف الستارة 
وجذبها أبواهاء رأيتُ قدميها أولاء ثم ظهرت الملابس نفسها التي 
کات ترتديهاء تهيظ لأسهل عند ها رايت زاس القعاه وتأكدت من 
ملامحها توف الحبل بی" ن الهبوط ورأيت يدها تقرع الزجاج برفق: 
قمتٌ كالمسحورة وفتحتٌ لها باب «الألوميتال» بسرعة؛ أمسكت 
الفتاة بملابسى ثم قفزت على البلاط» كانت هناك آثار لسحجات على 
مجييا »ادلم لاعها ا در عر حر بوط عو رمدي 
إليه. دعوتها للجلوس وأناأ أرتجف. لم يكن خوفي يسبب مجيئهاء 
لكن بسبب الطريقة التي تسللت بها إلى شقتي قرب الفجر. عملت 
كوبئ شاي وجلسنا نشربهماء هدأتٌ ملامحها قليلا وبدأت تأخذ 


طريقها التدريجي للتعبيرات» قلت لها: 
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#انت اسمك شروق. صح؟!. 

وتهز رأسها بعلامة الرفض: 

«لا. أنا كريمة شوقى». 

وتصمت لثوان. وكأنها تعطينى فر صة كافية للتفكير فيما قالته؛ لماذا 
تنتحل شخصية أمها كريمة شوقي؟ الممثلة صاحبة الأدوار المهمة؛ 
كلها أدوار ثانية» لكنها فا ف و جمهور كبير من المشاهدين» 
كل ذلك ينطبق على أمهاء المرأة الفارعة» لكن هذه الفتاة الصغيرة 
لا يمكن أن تكون كريمة شوقى: 

35 0 |1 | 7 

ااسوف حكي لك الموضوع». 

وندات تر شف الشاي بنهم : 

«هل عندك بسكويت أو شيكولاتة؟1. 

فانداتق اليو لودو ن عانق سيم احمكرت طن كك 
بالمكسرات. فأكلته أيضا بنهم مالغ فيه: كان الفتات يقع على 
ملابسهاء والسكر الناعم يصنع إطارًا واضخا حول شفتيها: 

«منذ دة طويدة لم أضع شيئًا في فمسي. يمنعون عني الطعام 
يضعونه في دولاب عليه قفل. هم من أغلقوه أيضا». 


و AE‏ 
اهم. م همر؟). 
1 


س 1 


اق تھا کار وهی تس ال الق 


140 8 


fb/mashro3pdf 


«الناس الساكنين فوق». 
(بايا وماما؟») 

«اليسا بابا وماما". 

بق 


١مَنْ‏ يكونون 


ملأت فمها بالطعام وبدأ فتات الكعك يخرج من بين شفتيها في 


«المرأة التي رأيتها أمي». 

«أعرفها. كريمة شوقي». 

. هي ليست كريمة شوفي. المهم» هذا الرجل لا يمت لي بصلة 
قرابة. تقول بأنه دكتور التجميل الخاص بها». 

اوهل هناك طبيب يعيش مع مريضة بشكل دائم؟!». 


(يمكن أن يكون زوجها. فقد مات أبى قبل أن أولد». 


شعرت أنها تبالغ فيما تحكيه فقط لتستحوذ على اهتمامي. 
محاولات كي تعيدني إلى أجوائها كلما سر حب منها. م عادث تُشير 


يسبابتها إلى أعلى: 
«المرآة التي تسكن فوق هي مَنْ قالت لي ذلك». 


وبدأتٌ أتغاضى عن كم الغرابة في كلامها: 
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(المرأة التي تسكن فوق اقتربثٌ من الستين. منذ خمس سنوات 
وهي لانمل فلم تعد أدوار الحُب التي عرَّدثْ جمهورها عليها 
اهام و ی ا اكيم بعت كدت وی أذواة ی بلا 
فسا واخ ااه عاد رسي أن کے فنيا و 
مساحات التصرير حتى أصبحت نصف الفيلم. وبع د أن فزت في 
مسابقة ملكة جمال مصر جعلتني آقو م بتصوير بعض الأفلام بالكامل. 
أنا من أعطيتها قبلة الحياةء آخر خمسة أفلام أنا التي مثّلتها بدلا منها. 


أضمع داكياج يكبرنى قليلاء أقف أمام الكاميرات مكانهاء أعامل الناس 


لا أعرف من أينء وقالت له بالحرف الواحد: «لازم نعمل أى حاجة 


توقف هذا القطار قبل أن يدهسنا.. وكانت تقصدني1. 
ع ر 0 - ك ي 


توقفت عن الكلام وأخذت تأكل البسكويت وتلطخ وجهها 


ا ا , 2 5 0000 
بال يكولاتة دون أن تدري. لمست كوبي وشعرت بحرارة الشاي 


ربما لأتأكد من أنني لست في حلم وأن كل ذلك يحدث لي بالفعل 


في الحياة الموجود فيها حي الزهور وخالد. الزهور البلاستيكة قري 
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جدامناء و فان ترس ريغل ع تة أمثا رفظ والفناة ال 


تحكى: 


«أصبح الرجل الغريب يعطيني حقنة كل يوم. لا أعرف لماذا. 
بعدها لا أستطيع القيام من مكاني» وأدخل الحمام كثيرًا». 


أكلت كل الكعك الذي قدمتّه» رفعتٌ زجاجة مياه كاملة إلى فمها 
وأنزلئُها فارغة» قلت لها: 

اولمادا يخبئون عنك الطعام؟). 

کي أحتاج إليهم بشكل دائم؟. 

«ولماذا يا و الضَشّة ؟19. 

اخبئوا كل الأوراق التي ثبت هويتي؛ شهادة الميلاد والبطاقة 
والياسبور». 

«اعملي غبرهاة. 

امن ضمن الأوراق الجديدة التي استخر جوها لي شهادة وفاة). 


نظرتٌُ فى عينى الفتاة لأتأكد من سلامة عقلها: 
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وقبل أن أهضم ما قالته من كلمات أكملت كأنها تحكى حكاية 
شخص آخر: 

«هل تعرفين أنني كنت ملكة جمال مصر منذ أربعة أعوام؟» 

«فعلا والله» طبعا لا تصدقينى. هذه هى أكبر مصيبة حدثت لى 
فعندما نشرت المجلات صورتى ظهر الشبه الكبير بينى وبين المرأة 
التى تسكن فوق». 
سروف أو كريمة من مكانها: 

ارم أطلع حال 1. 

«لماذا؟». 

«ميعاد الحقنة بعد الفجر مباشرة» فاضل حوالى ربع ساعة. ولو 
استيقظا ولم يجدانى ستحدث مشكلة كبيرة. لابد أن أنصرف الآن. 
سوف آني إليك مرة أخرى. أنا عرفت الطريقة. وأنت بالتأكيد لن 
تخافى منى بعد ذلك». 

قالت ثم اتجهث ناحية البلكون؛ تسلقت الحبل الكتان ذا الغقد 
الكبيرة. تقفز فوقه كأنها كانت تلعب فى سيرك» كل قفزة تصعد بها 
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ربع متر لأعلى. حه شت أن أقترب كثيرًا منهاء راودني إحساس بأن 
بداية الطرف الآخر للحبل معلقة في السماء. بعد أقل من دقيقين 
اختفت الفتاة بحبلهاء وعدت إلى الكرسي الذي كنتٌ أجلس عليه 
أتفّد المكان برويّة أتابع من بعيد الطائرات المضيئة وهي سابحة في 
القضء اله لفسيح ٠‏ وأتخيل هذه المدينة الشاسعة بلا حدود. 

رأيت كوبين من الشاي يتسب على حوافهما الثفل: وطبق كعك 
بلا كعك. فقط فتات دقيق وسکر و وبقایا مكشّرات 
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كان أبي يأتي في الأعياد والمواسم مصطحبًا أمي» محملا بخزين 
مضمون المصدر من أرضنا الخضراء» وليس عبوات وأكياسا مثل التي 
نشتريها مع مؤونة البقالةء لا يبيتون. تحكي لي أمي بعض وفائع مرت 
على القرية ولا تنسى أن تذكرني بليلى ووحدتها وأبيها المُسنء ويقراً 
أبي علي بعض قصصه الجديدة: ويتلو آخر أشعاره الحماسية عن حب 


الوطن: ثم تغمض عينه من الإرهاق قبل أن يكمل كوب الشاي. 


ذات مرة جاءت أمي بصحبة عمي وحده» دون أبي» و كانت حمولة 
الخزين فى هذه المرة أضعاف ما يأتى به أبى» لدرجة أن عمى حمّل 
الأرز والسكر والفطير على جرار زراعي لم يكن به مكان إلا للسائق 
فنقطء. وماتبقى كان للأجولة والكراتين والأسبتة. وكان خالد يتكلم 
عن عمي وأمي أفضل من كلامه عن أبي. حاولتٌ إقناعه بترتيب زيارة 
قريبة إلى القربة وتحجّج بأشغاله الكثيرة التي لا تنتهي» كنت قد بدأت 
الملل الفعلى من جدران الشقة التى حفظتٌ تفاصيلهاء والمسلسللات 


موضوعاتها مكررة لا تقدم جديدًا. 
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حاولتٌ أن أبدد خوفي من الوحدة بتقديم الطعام للأسماك الملونة» 
ما إن اق بث مق الوص خی وجزذت مکی مسد ٠‏ والسمكات 


ايا سم ماضلا 


2 


ات الا رن جول الك ا ا ت 
يقف خلفها بلا حركة. زغب ريشه واقع تحت قدمیهء يحسب من یر اه 
أنه ميت, 

ثم حار لتا ن أبدد خوفي من الوحدة بالتقرب من الجيران: لم 
يزدني ذلك إلا خوفا أكبرهء فطباعي لد تقارن بطباع هؤلاء الأغراب» 
وکل محاولات الاندماج لم تؤت أي ثمار حتى الآن. كنت قد اعتدت 
على حياتي بنمطيتها المملة» لا أعرف عن طبيعة عمل خالد الكثير» 
كل ما أعرفه أنه ضابط شرطة برتبة رائد ويعمل فى مديرية أمن القاهرة» 
كانت فكرتي السابقة عن مهنة ضابط الشرطة مغلفة ببعض المبالغات 
ربما رسمت المسلسلات والأفلام مثل هذه الصور ة سابقة التجهيز. 

كان خالد ير سل إلى بعض جنوده ليقضوا ني طلبات من الخارج؛ 
استقر عسكرى واحد منهم؛ أصبح كثير التردد على الشقة بأوامر من 
الخضروات من السو وق ويقود لخالد سيا e‏ 00008 
يشفع له كل هذا المجهود في أن ينال كلمة شكرء بل كان خالد يوبخه 
طوال الوقت. والعسكري سعيد ينظر إلى الأرض ولا يرد. 
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لم أشعر بأنني هنا منذ سنتين» الأيام تمر شبيهة ببعضها. العمر 
يتسرّب دون إنجاب» فقد أصبحتٌ في العشرين. وعند هذه السن في 
قريتنا تجرٌ الزوجة في ذيلها ثلاثة أطفال أكبرهم دخل المدرسةء كنت 
أشتاق لإنجاب طفل أتابعه باهتمامي ويكبر أمامي شيئًا فشيئاء يشبهني 
ويشبه خالد لاء أريده أن يشبهني أنا أكثر أُسمّيه إيادء لا يأخذ من أبيه 


بغدر ما يتأثر بي» فأبوه لن يراه مثلي» ولن يحبه مثلي. 


بدأتٌ أوجه الطاقة القصوى من تفكيري لطفل المستقبل: عندما 
جذتي القكرة و تملكت مى وفيعك غالد على الامش رغم أنها 
مجرد فكرة؛ فبطني لم تنبت فيه أية بذور حيّة حتى الآن. 

أصبحتُ علاقتي بخالد مجرّد مَغْبّر لإنجاب طفلء لا يهمني أي 
“يح في هذا العالم الاأن أجلب إليه نموذجًا صغيدًا ناد عنيء 
الاعبه وأجهز فرشته وآشتري له الدباديب الملونة. 

اقتر حت علي حماتي أن نقوم بالكشف عند اختصاصي. بالفعل 
ذهبنا إلى طبيب في عيادته الخاصة, قال خالد بأنه يعمل في مستشفى 
الشرطة نهار لكسن العيادة أفضل. أجرينا التحاليل واستلمنا النتيجة 
بعد يومين» كانت خلاصة التقرير الطبي أن خالد لا يعيبه شيء. 
وأن علي إن أردت الإنجاب القيام بإجراء عملية: قال خالد إن نسبة 
الخطورة فيها كبيرة: ركبنا السيارة في صمت» وفور أن تحرّكتٌ بنا لم 
يتوقف خالد عن الكلام: 
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«الأطفال يسوا أفضل شيء في الدنيا يا فاطمة» أنت زوجتي في 
جميع الأحوال» زوجتي الوحيدة. هه. الوحيدة». 

لم أرد. وحماتي لا تنظر إلى ولا إلى خالد. هو فقط مَنْ يتكلم: 

«من قال لك إنني أريد أطفالا؟ وهل كل من أنجب سعيد في 
حياته ؟1. 

لم أكن أفكر فيما يقو ل بل آفک ر في حال لي وكيف سأواجه سنواتي 
القادمة وحيدة بين أربعة جدران؟ كيف ستستمر حياتي بين الزرع 
ادت واه الخ فى حي الزعون» هل عا أن مين رحد 
ساحدث السمكة الملؤنة او عضَفو رز الرية؟ 


الطريق الذي استغرق ساعة عند ذهابنا استغرق أياما عند عودتنا 
إلى الشقَّة مر خائد على الألف مسكن حيث تسكن أمه. وقبل أن 
تترك السيارة قالت حماتى: 

«اترك فاطمة تبيت معى الليلة يا خخالد». 

رد فون أن 2 ٿ بي : 

«هذا بيتها أيضًا يا أمى. سوف أمر فى الغد عليكما». 

ھی المدّة الأولى التى أدخل فيها د شم حماتي» كانت قليلة الأثاث 
ال او ISS‏ 
من .هنا وهناك > أكلنا وشرينا الشاء ي والعصير» لکت كنك ت أشعر بأن 


9ه 


fb/mashro3pdf 


حماتي تريد قول شيء آخر غير ما تحدثنا فيه. بالفعل» بعد أن خفتت 
ابتسامتي وامتلأت معدتي قالت حماتي: 

«فاطمة. أنت تقيّة جدًا. ولذلك فلن أخبى عليك شيئًا". 

يلدت ابتسامتي وانتظرت أن تكمل كلامها: 

«ما قاله خالد لك لم يكن الحقيقة. فهو الذي لا يستطيع الإنجاب 


و لست أنت. ولأننى طوال عمري لا أحب الظلم فكان لزامًا على أن 
أصارحك بالحقيقةء رغم أن ذلك سيُغضبٌ ابني». 


دائما هناك مشكلة في استيعاب بعض الكلمات مدّة واحدة: لماذا 
كال لي العكس؟ ولماذا قالت أي لى أمه الحقيقة؟! 


«خالد طوال عمره مدلل. عاش حياة مرفهة. لا يمكنه استيعاب أنه 


دھے ا 
شن د 


« وها ذنبي يا أمي في ي كل ذلك؟. 

احبيتن: TE‏ 
السر؟). 

«لم أكن أعرف بأن المسألة ورائية». 

«وراثية؟ كيف وأنتما أنجبتما خالد؟1. 


« خالد؟). 
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لأنت تواسيننى فقّط يا أمى. تضحكين على كى أصير». 

«هل تعرفين يا فاطمة أن شقة حي الزهور التي تعيشان فيها لم 
يشترها خالد؟ بل اشتراها له أبوه وهو لا يزال طفلا». 

«الشقة؟ أه. حي الزهور». 

وهل تعرفين من ل الذي سدد مقدمة الشقة a‏ 

(اهه) . 

عمك مختار)؟. 

5 4 0 7 2 5 
ا yT‏ ف اناه 


شاا 
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استراح دقماق الرجل بجوار المصحفب» وهمدت حناجر 
المتحدثين. فى تلك اللحظات بدأ القلق يأكل روحى. والأرض 
تلف بي. 

ê ع‎ 

a العواس وحم اراذمين‎ E 
کسی حاو لت إبعاده قدر اس تطاعتى» ونظرتٌ لخالد على أنه حقيقة‎ 
له يمكننى انكارها أو استبعادهاء ارتحتبٌ لهذا الإاحساسء مدنت‎ 
أبحث عن الأشياء المفرحة فى تفاصيل عاديةء أثناء جلوسى وحدي‎ 
اة كنت اک عن لات ذه وخ اخشرك وراغى على‎ 
جدار وأصنع خيال ظلء أثني أصابعي وأفردها لتتشكل فوق الحائط‎ 
صور على هيئة حيوانات وطيور.‎ 

حاولتٌ معرفة كل تفاصيل ممكدة عن حياتي الجديدة التي بدأث 

ع 3 ع 
بالأمس فقطء بداخلى لهفة المقارنة بين ما كنته وما سأصير إليهء طاقة 
مشحونة تريد هضم طريقة الحياة هنا وكيفية التعامل مع بشر لم اعتد 
التعامل معهم. تجتاحني الأسئلة المباغتة: وتفتت قناعاتي القديمة؛ 
من المفترض أن ضابط الشرطة لا يكذب. فهو باحث عن الحقيقةء 
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كيف له أن يتحايل بهذا الشكل؟ وعندما لا أجد إجابات لا أتسرع: 
فأمي كانت تقول إن الأيام كفيلة بإنضاج كل شيء. كل يوم يمر على 
كنت أفقد فيه جزءا من سذاجتي. 

خالد لا يتخيّل أن صراحة أمه يمكن أن تصل إلى هذا الحد. كان 
يعاملني برقة عندما يحتاج إليّ فقطء أماغير ذلك فالمعاملة فاترة» يغلب 
فيها الشد والصوت العالي» وربما بعضن إهانات كلامية من تلك التي 

تُعالْج بعد أن نجتمع على سرير واحد. . مع مرور الوقت أصبحتٌ أقف 
في وضعية تناسب تلقي الإهانة؛ وفي الليل» أطلع على السرير وأصبح 
في وضعية أخرى لتلقي جزء منه بداخلي» جزء لا يمكنه إنتاج شيء 
للمستقبل. يتأمّل خالد جسدي بنهم. وبعد أن يختفي إحساس اللهفة 
تدريجياء يُضيء جميع أنوار غرفة النوم» يتأملني جيداء بُغلق عينه على 
صورتي كما يريد أن تستقر يداخله. مع تكرار ما يحدث بينناء لم أعد 
أهتم بالمتعة الحسيّة. لم أكن أعرف ما هو ذلك الشيء الذي ينقصني» 
لكني كنت أعرف أن هناك شيئًا مهما بنقصني بشدة» وخالد كان يريد 
أن يمتلك كل ما يمكنه دفعة واحدة. 

بعد مرو رعامين على مهنا لم تعد المقارنات بين , حي الزهور 

بتي البعيدة مناسبةء فالأحاسيس التي جئتٌ وأنا أحملها بدأث 

تنسحت م ن داخلي. ولا أعرف سببًا واضحًا لذلك كنت مُحمّلة 
بالأحلام أكشر مسن التصائح؛ ليم يبري اا 
ES‏ شري أت اوا تروك القن تدرف ود 
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حجنت !! لی شنا وأنا أ ل: «إحنا؛ وتعودتٌ مع مرور الأيام أن أقول 
«أنا» ا و فک اتاداناة ی با در و 
۶ 5 
ا 0 ١‏ 5 2 1 ت 
نفسي» فقد كنت منسجمه مع لجميع» كموجة كبيرة في بحر والان» 
تحيَّرتُ فى فهم الأشياء عندما أصبحتٌ قطرة. 


كل شيء من حولي كان مرتبا وأنيقاء لکن هذا الترتيب يوحي في 
معنى من معانيه بفراغ موحش . اضطررت مُرغمة أن أفصل بين ما 
كما کان يرسم خيالي: فح | e‏ ء بار E‏ 1 
تحؤّلث إلى طوق وكرباج وشربط فيديوء ومؤخرا عدم الإنجاب. لم 
يبق لى إلا تمشكي بالجزء الايماني الضعيف الذي بقى بداخلى منذ 
أيام القرية. عدت إلى الصلاة بانتظام. صمت أيام الاثنين والخميس 
أملا أن يتحشن حالى ولو قليلا لم تعطنى المواظبة على أداء الشعائر 
تلك النفحة المرجوة من السعادة: لكنني لم أمل من استجدائها. 

فكرتٌ فى طلب الطلاقء ثم استبعدتٌ الفكرة سريغا قبل أن تأخذ 
مساحة كبيرة في رأسي. لا توجد مُطلقات في عائلتي» فأمي عاشٹ 
أكثر من عشرين عامًا وهى غير راضية عن حياتهاء وخالتى تحيّة 
تضرب بالكرباج وتعود لزوجهاء مؤكد لن أجد من يُنصفني؛ لذلك 
فقد استبعدث هذا الحل الصعب ولم أعد أفكر فيه. 

حاولتٌ إيجاد طريقة لاخشراع حياة مُرضية؛ أبحث عن سعادتي 
في التفاصيل الصغيرة؛ لم أكن أتفاعل كثيرًا مع الأحداث والأخبار 
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التليفزيونية. لا يو جد بداخلي شغف لتقصي المزيد عن أشخاضن 
لا أعرفهم» فماذا يمكنتي أن أفعل لطفل بائس من أراض بعيدة يحتاج 
اغا اراھ كوا من اع ارد کر ارات 
الأخبار واستسلمث للمسلسلات. أشاهد كائنات نظيفة تحيا حياة 
رومانسية في الغالب. وأنظر حولي فلا أجد أ رالرومانسية» فقط 
متطلبات الحياة تضغط على أعصابي وتستهلك كل وقت متاح 
للتفكير. بسبب جلوسي كثيرًا أمام التليفزيون أصبحت أتكلم بلسان 
الآخرين» تهت بين الشخصيات التمثيلية وأصبحت واحدة منهن؛ 
أطبخ وصفات الشيف في برامج الطهي. وأعيش مآسي الآخرين بعد 
أن أتقمص فصصهم وأتخيل مشاعرهم: وأشعر فيما تبقى من وقت 
بالملل والفراغ. 

إحساس رفضي لواقعي كان يخايلني من فترة لأخرى. لم تعد 
مهمتي الأساسية هي الحفاظ على خالدء ولم أقتنع بأنني امرأة لق 
من أجل زوجها فقطء لماذا لم يشعر هو الآخر بأنه ملق من أجلي؟ 
في عينه كنت أشعر دائمًا بمحاولات مستمرة للتفوق عل كان كثيرًا 
مايغضب كالأطفال لأسباب تافهة. كأن يبحث عن حذاته ولا يجد 
ا ويقلب الثلاجة بحن عر ن نوع الجبن لكي ميدي 
حاولتٌ لت الخروج من إطار إرضاء زوجي فقط كنت أو E‏ 
نفسي أناء آنا بدون الرغبة الدائمة في إرضاء خالد أو التفكير المستمر 
في الحفاظ عليه. محاولات إسعاده المستمرة كانت تا بنتائج 
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عكسية» فكلما أطعته وحاولٹ امتصاص غضبه زاد عنفه أكثر وتكوّن 
لديه إحساس زائف بأنه صاحب حق. 

لنغمة التى تحدث بالفعل. وعلى الجانب الواقعى من شخصيتىي: 
كنت أشعر بأن قوتي تخونني» تتخلى عني وتحاول إفراغ شخصية 


من مضمونها الحقيقى. أحسست بأننى خفيفة: أكاد أطير. 
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حاولتُ الانشغال عن مُشكلتي الرئيسية مع خالد بالبحث في 
مشاكل الآخرين. فما حدث للفتاة على بعد ثلاثة أمتار رأسيّة فقط كان 
غريباء لأ أضدق نها فحيوسة رعما عنهاء ليناذا لا تهر ت وتطي: على 
شهادة الوفاة المزورة؟ لو فعلتٌ ذلك ستبدأ حياة جديدة تتحرر فيها 
من آمها والرجل الأصلع الغريب. 

جنا الد ره عله كه لخر حجن وتو وان ع م ا 
المرتبطة بالفتاة. لكنه أدخلني في حيرة من نوع آخحرء قال وهو يفتح 
بالكاد عينه المتعبة: 

«أمى اتصلت بى فى الشغل. قالت إنها مريضة جدا». 

لاأدرى هل قلت له: «ألف سلامة» أم صمت ولم أردء لكنه أكمل: 

«أنا مُتعب الآن أكثر من أي إنسان. اذهبي إليها يا فاطمة. سأنام 
قليلا ثم أتبعك". 

لم أتردد في تغيير ملابسي بسرعة» وقفت في الصالة وأنا أفكر 
في سؤال واحدء هل يمكن أن يطمئن خالد على أمه بالإنابة؟ أثناء 
شرودي نام خالد على كرسى الأنتريه بملابس الشغل. 
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الأفكار في الصباح خرّة لم يُفض اشتباكها بعد مع عالم الأحلام: 
برودة الصباح مُنعشة: والسماء تخلع ثوبها وتغير ألوانها ببطى. كان 
تحكمي فيما يحدث من حولي محدودا جداء الشطر الأكبر مما 
يحدث موكل ليد خفية لا آراهاء كان أبي يُحيل كل ما يحدث لنا إلى 


يد الخ 


e 


البصيرء وتوكله أمي ليد الخنزير. 

۾ 4 05 1 ره 3 . , 3 25 3 

اشتهيت لعبتي القديمة في هذا الجو الصباحي المليء بالشبورة: 
تفكيك ما يحدث لي من وقائع ثم رسمها مرة أخرى بشكل يناسب 
خيالي. أتخيل بنائي لعالمي الجديدء فالارض بإمكانها أن تصبح 
مربعة, والسماء لن يضيرها شىء لو صارٹ تحت قدمىء أمتطى 
سُحبها وأبعد عن عالمى الأرضى بنفس مطمئئنة. 

العمارات تغلفها غلالة من دخان الصبح الخفيف: والبواب 
يوارب البوّابة وينام خلفها في حجرته ال لصغيرة: ينتظر أول من يخرج 
وأول من يصعدء فتحتٌ البوابة» ورغم صوت زئير مفصلاتها الواضح 
فإنه لم يستيقظء تخطيته وعبرت للداخل: كان متكومًا في سكون 
ككلب مسموم» والمصعد معلق على بابه كرتونة مكتوب عليها بيخط 
رديء اعطلان» أصعد للدور السادس على سلالم متسخة يسبب عدم 
استخدامها كثيراء وعندما أصل إلى باب الشقة أضغط زر الجرس: 
ولكن لا يفتح الباب أحد. هل نسيتٌ رقم الشقة؟ فالدور الواحد فيه 
ثماني شققء أي أن خمس عمارات مثل هذه تملأ مساحة في حجم 
قريتنا. 
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بعد انتظار طال كثيرًا وضغط على زر الجرس لأكثر من مرة فحت 
أم خالدء كان الوهن يبدو عليها بالفعل. لكنها متماسكة إلى حد ما. 
الشقة متسخة جدًاء ورائحة النوم والخمم في كل مكان. كأنها لم تكن 
هي الشقة التي جئتها من قبل. أمسكتٌ بيد حماتي وأجلستهاء نظفتٌ 
سريرها ولملمت قمامة كانت تملا كل ركن في الشقةء غسلت الحلل 
والأطباق والأكواب الفارغة» فتحتٌ النوافذ ورفعثٌ الستائر لتدخل 
أشعة الشمس الصباحيةء أعدثٌُ بعضا من الحياة إلى الشقة» جهزتٌ 
فطورا بسيطا وجلستٌ بجوارهاء كانت آم خالد تضع اللقمة في فمها 
وتمضغها ببطء» نظرتٌ إلى ملامحهاء شحوب وتجاعيد يطلان من 
وجهها: 

«أين خالد يا فاطمة؟». 

وضعب الجبن في الخبر وقدمت الساندويتش إليها: 

«حالد جاء منذ قليل من النوباتجية. سينام ساعة ثم يأتي» 

هزت رأسها ببطء. 

أكلنا وشربنا الشاي وتكلمنا في موضوعات لا رابط بينهاء كنت 
أغيب عن كلامها ويس قط امي على صدري دود أن أدري» وکانٹ 
هي أيضا غير منتبهة بشكل جيد لما تقول. أضعنا الكثير من الوقت 
حتى يأتي خالد. تبكي حماتي ولا أدري ماذا أقول لهاء تضغط جنبها 
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الاعاد الوجع؟. 

لامي تشتكين يا أمي؟». 

تجلس وهي لا تزال ضاغطة على جنبها: 

«الوحدة بنت الكلب». 

«الوحدة؟!». 

«وهل يوجد ألعن منها؟». 

منذ أتيت إلى هنا وأنا لا أجد ردودا مناسبة على كلام مَنْ حولي. 


وكأنني كنب أعيش في كوكب آخر. التفتت إليّ وقد ازدادت عينها 


«أشعر يافاطمة بأن نهايتي أوشكت؛ لذا أريد أن أصارحك 
بشيء..» 

وهُنا انتبهثٌ إليها بكل تركيزي وأنا لا أفهم شيئاء ترددث كلمة 
شيء» في نفسي مئات المرات في هذه الثواني القليلةء هل قالت 


(شے ١ء٠‏ أم قالتٌ لاس ١؟!‏ 
١ 3‏ اين “نه 
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في بعض الليالي التي يتأخر فيها خالد كنت أخلع ملابسي بالكامل 
رفست صن لسرن أرى نفسي على حقيقتها في مر أة التسريحة 
المقابلة: أشعر بأنني أنثى طاز جةء يمكن لبطنها الصغير استيعاب طفل 
جميلء ويمكن أن تصبح ملكة جمال أيضاء كانت الهواجس تحيط 
بي في مرحلة ما قبل النوم» تختاط ف في رأسي الخيالات والأحلام 


e‏ 00 ام يع 


أنه نقش معها كعك العيد: أو أراني وأنا أ ركب القصبة خلف منصور. 


أو لعب الحجلة في الأيام المطيرة . اناما ل جسدي في مرأة! لتسريحة 
ولا أصدق بأننى أصبحت امرأة مهمتها الأساسية إرضاء شخص واحد 


فى هذه المدينة الشاسعة. 
أسمع صوت الباب يُصضقء وقبل أن ألملم ملابسي أرى خالد 
أمامي» يجلس على حافة السرير ويجذبني من شعري برفق» لاأدري 


sS 


ماالمغري في مثل هذه الحركة كة المباغتة؟ ريما تخيل بأنني خلعث 
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ملابسى من أجله لا من أجل نفسي. طاوعته فيما أرادء تكفل الوقت 
: -_ 

والظلام بإنهاء كل شيء. بعد لهاث وهمهمات وكلمات متحشر جةء 
نام بنصف ملاسه وفردة حذاء واحدة. 

أففنا دافا أن ب شال وار لقان لا انها ةة 
وحده بالحياةء فذلك خطرء تلك الك ة تجعلني أتجاوب مع مَنْ 
حولي بسلاسة. فى الآونة الأخيرة أصبحتٌ أتمنى ألا أتعامل بهذه 
الشاعرية؛ لأنها تبدو ضعيفة وتافهة أمام صدمات الواقع. 

الحيلة وحدها كفيلة بأن تحل لي المشكلات» طريقي المُمهّد 
نحو التختّلء لم أعد أستدعى خالد عندما أريد أن أفكر فيه: لكنى 
أستدعى ذلك الخالد الآخرء لا أقصد الرجل الذي يجلس فى مكتبه 
بمديرية الأمن ويحمل فوق كتفيه نشتريْن وفوق رأسه کاب ويقول له 
كل من يمر به: يا باشا!. لكننى أقصد خالد الذي عشش فى خيالى: 
خالد القديم ذلك الشخص الذي سكن رأسي قبل الزفاف بساعتين» 
خطيبي الوسيم الذي ركبتٌ معه السيارة البيجو وحلمتٌ معه ببيت 
جميل في حي مليء بالزهورء كنتٌ أفكر كالبنات البريئات» وكان هو 
شخصًا شفافًا مُحتملا. ما تعلمتّه من أبي أن الخيال عالّم آخر» له أشباه 
في عالمنا. 

ا صبح لدي خالدان» واحد منهما زوجي» والآخر تخيلته حيبي 
كانا متشابهين» أجريتُ بعض التعديلات على ملامح خالد الحقيقي 
لتناسب خالد الخيالى» كنت أحقق متعة كبيرة عندما أجري عملية 
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جراحية سريعة لا تحتاج إلى بنج؛ أنام وهو ملء جفوني» أعلو فوق 
سريري قليلا عن طريق سرير آخر» تحته عمارتي قريبة وفوقه سمائي 
بعيدة. لم يخذلني الخيال أبداء دائما كان يحل لي المشكلات العصيّة 
على الحل. 

بعد ما تعرضتٌ له من إحباط في حي الزهور؛ بدأث ملامح الحبيب 
الخيالي تتجسّد أمامي. بعيدة قليلا عن ملامح خالد زوجيء لم يكن 
حبيبي ضابطاء وبسبب التعديلات المستمرة لم يعد اسمه خالد. ولم 
أعد أشعر معه بغربة» حتى أنني أصبحتٌ أستدعيه فيلبي ندائي بغير 
شروط. كان قادرًا على إبهاجي» حتى أنه في إحدى المرّات قال لي 
شعرًا. لا أعرف لماذا كلت أهرب منه في بعض الليالي» أدخل في 
النوم بسرعة حتى لا يتحتم على الانتباه لندائهء أحيانًا لا يظهر منه إلا 
صوته فقطء المرّة الوحيدة التي رأيته فيها مد يده إلىّ بوردة. خفتٌ, لم 
أمد يدي لآخذهاء فقد كانت ت الوردة أيضا مُتخيّلة. 


عندما يقترب مئَّى خالد الحقيقي كنت ألفظ من رأسي ذلك الحبيب 
المَتَخَيّل الذي يشبهه كان الخط الفاصل بينهما يهتز بشكل دائم. 

ذات يوم» وبعد أن زرب أم خالد واطمأننتٌ على استقرار حالتها 
الصحيةء وبينما أنا عائدة في وقت متأخرء وقبل أن أضع مفتاح شقتي 
في الكالون سمعتٌ صونًا من خلفيء صونًا ضعيفًا بالكاد أسمعه. 
التفثٌ إلى باب شقة السيدة العجوزء كان مُغلقًاء وانتبهثٌ أن صاحب 
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الصوت هر الشاب العشرد :الذي رأيته من قبل مرتين؛ صاحب 
الجلباب الأبيض والطاقيّة الناصعة: 

«السلام عليكم. هل لديك خبز ناشف؟». 

أنظرٌ إليه أتفقد ملامحه: كان مبتسمًا طوال اوقت لكن سؤاله 
فاجأنى: 

«آلا يو جد خبز متبق من الأكل؟٠.‏ 

الشاب لا تبدو عليه أي علامة للتسول. وقبا ل أن آرد على سؤاله 


اتسعت ابتسامته وقال: 


«لا تفهميني غلط. فهذا الحُبز ليس لي. هو للطير الأخرس ٠‏ 


آنا جار حضرتك وساكن في حجرة فوق السطح اجمع الحبز 
الفائض من الجيران أفتته وأضعه فوق السور. يمر الطير ويأكل منه. 


رات ف لقن E‏ 
الطعام؟». 

وأتأمل ملامحه أكثر» لأول مرّة أدقق في تفاصيل وجهه »کان يشبه 
0 ا ا ل 
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«مااسمك؟1. 


«أنا؟ حالد». 


e1 


خر جن منى فاطمة آخرى» ظلتْ ترقص ويلف فستانها الروز 
حتى صنع دائرة ببحجم كرةأرضيّة. هل نبت هذا ال «خالد' 
1 تورات اة ا اقا بالمة 
لجديد من لتصور لليلية. ئم صبح واقعا بالمقاييس 
الخيالية نفسها؟ شيء واحد فقط لم يكن مُطابقا لخيالي السابق. 
لحيته الخفيقه النأبتة» وريما شيع آخر أيضاء طاقيته البيضاء 
الناصعة. بعد ان انتهى دوراني الخيالي حول نفسسي قلت وانا 
كس لد 
م . 

1 

, ١ (انتظ‎ 


5 ب كوم e‏ + م 57 2 5 ا 
لم دخلت وأحضرت كل الخبز الموجود في الثلاجة؛ عباته في 


نأ 


س بلا - 3 رھ ا 
«ولکن هذا كثير جدا». 
الدع الطير الأخرس يشبع ويأخذ حلله. فما أكثره؟". 


ابتسم وهو يصعد إلى أعلى؛ من المرّات القليلة التي ابتسمت فيها 
بهذه الثقة. هل يوجد أشخاص فى أيامنا هذه يقومون بأفعال إنسانية 
دون مقابل؟ كان شيئًا مُطمئئا أن يعيش من حو لنا بشر لهم هموم أخرى 
غير جمع الفلوس والتنافس في بيع المنتجات. يطعم الطير فتستريح 
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نفسه. لأول مرة أحببتٌ اسم خالد. سمعتٌ صوت باب السيدة العجوز 
وهو يُفتح, التفثٌ إليهاء قالتُ: 

#بصيت من الشتراعة يا فاطمة لمحتك تحدثين نفسك. ماذا حدث 
لك؟)2, 


25 


مسكينة» تشوَّشْتٌ حدود الرؤية عندها فلم تر خالد الجديد. لكر 


60١ 
- 


كيف رأتني وحدي وسمعتٌ صوتي فقط بوضوح؟ 
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في الصباح» وبعد أن ذهب خالد إلى الشغل» صعدتٌ باتجاه الدور 
الأخيرء لم أركب الأسانسير» طلعتٌ على السلالم» كنت أريد أن أتأكد 
من سلامة عقلى» وأن هذا الشاب الذي رأيته بالأمس مو جود بالفعل 


سمعتٌ صوت خطوات تقترب منّي» كعب دقيق ينزل بانتظام» 
أبطأث الخُطى قليلا. ظهرت الملامح في الضوء الضعيف. كانت 
شروق بنت كريمة شوقيء عند نقطة التقاتنا نظرث إلى نظرة بطيئة: 

«الجو ليس متاسبًا اليوم». 

كانت تضع ماكياج كاملا وترتدي ملابس سهرة. 

«مناسب لماذا؟). 

«للانتحار». 

قالتها ولم تنتظر مسي رذ وكأن ما قالته شيء عادي» ابتعد وفع 
خطواتهاء ثم تلاشى عندما اقتربت من السطح. تعوّد عقلي منذ جت 
إلى هنا أن يُفكر في أشياء كثيرة متناقضة في وقت واحد؛ لذا تركتها 
تمضي دون أن أنشغل بالرد عليها. 
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نت المرة الأولى التي أصعد فيها أحد عشر دورًا منذ أكثر من 
سنتين» قابلني دخان كثيف يملا فراغ السطح. وكان الشاب ذو الطاقية 
أ 3 اء ال 2 ٠ 5 5 3 ١|‏ 5 
البيضا لناصعة يععلي لسلم ظهره يجلس على حجر ويضع أمامه 
إناء به ماء يغلى: وبجواره صفيحة مقلوبة يضع عليها ملعقة. ما إن 
رآني حتى التفت إلى و ابتسم ابتسامته المعهودة. قام وكفه مبلولة: رفع 
يديه في حركة تعب عن تحية وترحيب: 
امفاجأة جميلة يا مدام فاطمة». 
وأخذت أتذكرء هل قلت له اسمي من قبل؟ لم أصل لإجابة مفيدة 
مافي الإناء» لما انحسر البخار قليلا ظهرث القطع البيضاء؛ كانت 
أرجل دجاج. آلا يجد شينًا غير ذلك ليأكله؟ جلستُ على الحجر 
الذى تركه خاد منذ ثوان. كانت الجلسة مُريحة بعض الشىء. بدأت 
النار المشتعلة تحت الإناء تخبو قليلاء والدخان أيضاء الصفيحة 
المقلوبة لا توجد فوقها الملعقةء ربما أخذها في يده. تأملتُ السطح. 
كان خاليا إلا من غرفة بلا باب وحمّام صغير. خار جه حوض أبيض. 
لا أتذكر إن كان قد دخل إلى غرفته أم وقف أمام الحوض قليلا. 
لمحت بعض أمتجاز فصيرة تطوّق البناء القصير المدهون. وفوق 
ا ا 3 مار ساس ۲ 0 
السور لغات قماشيّة مدقوقة بمسامير ومفتوح لها فوّهة؛ وبداخل كل 
Sern‏ 0 خخ ي عر 
فوهة شي ء أبيض كالطحين. عندما قمت رايت بالفعل بعض العصافير 
حط وحمامات لها ريش ملون يلمع تحت أشعة الشمس» تجمّعت 
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العصافير أسرابًاء كل فريق ينقر طعامه من لفة قماش محددة. انتظرت 
خالد طويلا ولم يأت هل يمكن أن ينام ويترك ضيفته؟ برد طعامه 
وتجمّدتٌ مرقة أرجل الدجاج ف الخلة: 

تر جلت وأنا خائفة باتجاه الغرفة الوحيدة فوق السطح: كان بابها 


موارب قليلا ببوز حذائي دفعت الباب» لم أجد بالداخل أي سُبا 


لغ > نا 


ا ا اوتنه متف قر اك دفي 


7 


7 2 ع 6 7 

إنسان منذ سنوات» التفتٌ خلفى فرأيت الحوض عن قرب كان جافا 
لم نة ع تک فو ة فة أصلاء حت الحقام الض ١‏ 

, يقربه ما دك كل بوتمسكيية ميد حتى الحمّام الضيى لم 
يكن حمّاماء بل غرفة صغيرة جذا لا توجد بها إلا عبوّات بويات فارغة 

نزلت السا الجيع ديلت الاحطاي a‏ 
العجوزء سناء تقف أمام شقتهاء لوهلةء شعرتٌ بأن السكان 
يراقبونني. ما إن رآتني جار تي حتى ابتسمت وآشارت لي بإصبعها 
معقوفا كخطاف: 

«فاطمة. هل كنت تلبين النداء؟», 

(زداء؟). 

قلتها وأنا متسمّرة فى مكانى. وضعب باطن كفها المرتعش فوق 


«فاطمة. أنا خائفة عليك». 
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خائفة؟4. 


أمسكتٌ معصمي برفق» سحبتني للداخل كالمسحورة. عندما 
تخطيتٌ باب شقتها أفقتٌ فجأةء كأننى كنت تحت تأثير مُخدر: 

«اقعدى؛2. 

قالتها العجوز ثم جلسث على الكرسي المُقابل» أخذث تنظر في 
عيني بشكل مُريبء تأملت انفعالاتي ثم قالت: 

«نشرب معا الشاي. مارأيك؟». 

لم أرد» فاعتبرت أن السكوت علامة الرضا. 

أثناء شربي الشاي معها لم أكن أفكر في كلماتهاء بل كنت أفكر في 
خالد الجديد. صاحب الجلباب الأبيض والطاقية الضاء الناصعة. 
a‏ ل ا 
إلى جار تي مد مُضيفتي العجوزء رشفت الرشفة الأخيرة من كوبها ثم 
اھ 

« بصي يا فاطمةء آنا أحببتك جدا؛ لذلك سوف أحدثك عن بعض 
الأشياء التى أراها هنا منذ زمن». 

لم أردء فأكملت: 

«هو ليس له وجود». 


هو! مَنْ؟». 
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امن تبحثين عنه يا ابنتي. كل مرّة يصبح له اسم مختلف. لكنه في 
جميع الأحوال ليس له وجود. صدقيني. هووهُم). 

كل ما تقوله العجوز كان ينطبق على خالد الجديد» هل يمكن 
أن يصبح كما تقول وهمًا؟! هل يمكن ألا يكون له وجود بالفعل؟ 
تماهث حدود الخيال مع الواقع أثناء إنصاتي إلى كلماتهاء لم أستطعم 
الشايء ولم أرَ صورها المُعلّقة في هذه الزيارة» كل ما لفت نظري في 
شقتها من قبل لم أدقق فيه الآنء كنت أَركُرُ أكثر في كلماتها: 

«في كل مرّة كان يظهر فيها لإحدى الساكنات يقوم بخداعهاء 
حتى أنهم سحبوا الجارة التي تسكن في الدور الأخير من فوق السورء 
أنقذوها في اللحظات الأخيرة قبل أن تُلقي بنفسها من الدور الحادي 


> 


عشرا. 

في كل مرّة كنت أركز في كلمات جارتي العجوز تنتابني قشعريرة. 
ليست تلك القشعريرة التي ينتجها الخوف من شيء مجهول. لكنها 
كانت بسبب الربط في رأسي بين ما رأيته بالفعل وما أسمعه منها الآن» 
هل معنى ذلك أنه لم يعد في حياتي إلا خالد واحد؟ كم يبدو قاسيًا أن 
ينسحب الخيال فجأة. فيفسح مكانه لكل ما هو حقيقي فقط. السيدة 
العجوز تتكلّم ولا أسمعها جيدًاء ثم لم أعد أسمعها نهاتيًاء سرحت 
في عالمي الداخلي الذي يزيح من طريقه كل ما هو خارجي؛ أصبحتٌ 
كجنين يحتمي بقراره المكين» كي لا تلمسه أية ملوثات خار جيّة. 
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لا ادري متى وقفتٌ جارتي» ومتى سحبت أوراقا من درج قريب 
منهاء ومتى مدب يدها إلى 


«هذه قصّتى الجديدة. آخر ما كتبته يا فاطمة". 


< م2 ii‏ 5 #8 5 0 
تناولت منها الورى وقمت» وإلى باب الشقة اتجهتء نم وجدت 
٤ 7‏ ر 1 0 

نفسى فوق سريريء» هل ترجلت هذه الامتار ام جلت إلى هنا وان 


طائرة؟ لم انتبه إلى خخائد النائم بجواري» عندما وضع يده على كتفي. 


5 2 سر ا f‏ 5 5 
بنشاط اصبحت كمن عاد تلكوكب الارضى من رحلة فضاء بعيدة. 
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0 


لم اتوقهمف طويلا أمام طن السيدة العجون: فقدرسمت لها 
0 


التمستٌ لها الأعذار بسبب ضعف نظرها وتشوش ذاكرتها واختلاط 


بدأث أنظر إلى خالد زوجي نظرة مختلفة عن ذي قبل؛ ليس فقط 
عي فاق CCE‏ اميت O RIE ICD‏ 
البديل في حياتي. فلم يعد خائد الجديد خيالياء بل أصبح له وجود 
وملامح يمكن أن يُعوّل عليها. 

لا أعرف لماذا كنت أنسى ما يحدث لي بسرعة منذ مجيئي إلى 
هناء تبحر الأحداث من رأسي وكأنها لم تحدث» حتى أشياء كنت 
أظنها مهمة؛ وعدتني حماتي بإيداع سرها معي نسيتٌ بسرعة غريبة 
أن أستمع إليه؛ كأن شيئًا لم يعد مهماء وقصص السيدة العجوز 
أيضاء كنت أقرؤها ولا تستقر أحداثها في ذاكرتي. من بين كل هذه 
التشابكات الغريبة لم أهتم إلا بغياب خالد الجديد. الشاب ذي اللحية 
الخفيفة والطاقية البيضاء الناصعة. 
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كلما أردثٌ العودة إلى جذوري وقفتٌ أمام الشجر والورد أشم 
رائحتهما الطبيعية وأذهب في دنيا غير الدنياء أسرح في ملكوت الله 
اليعيذه. ا يشغلنى بواقعى إلا هلام شخصيات لا تستقر ملامحها 
طويلا في رأسي. 

تذكرت صاحب المشتلء الرجل الطيب الذي ي يبيع لي منتجات 
الأرضء الأشجار والورود وب التقاوي» لم أشعر بالطريق إليه هذه 
المرّة» وصلت بسرعة:؛ رأيتٌ المشتل الصغير أصغر مما كانء ولما 
قابلت الرجل سألته: 

الماذا ضاق المكان هكذا؟». 

«أمر الله يا ابنتى. ربما قريبا لن تجدي شيرًا من المشتل. مسألة 
وقت فقط)». 

ريت بعض عساكر يلبسون الأبيض ويتحلقون حول الأصص 
والأشجارء تر كهم الرجل وجلس على حجر بعيد» ذهبتٌ إليه 
وسألته: 

«لماذا لا تقاومهم؟؟. 

ضحكة محدودة من جانب فمه حرجت بالكاد: 

«أقاومهم؟ وهل يستطيع أحد مقاومة منفذي الأحكام؟». 

ثم قام ينفض ملابسه من أثر التراب اتجه نظره إلى عمارات حى 
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«هذه العمارات كانت أرضنا. جاءت الجرافات فى الماضى أيضًا 
لتنزع منا ملكناء واجهناها أنا وأخي عبد الله. دهسه بلدوزر يقوده 


«وبقيتٌ أنا شاهدا على ما حدث؟. 
«كان أخاك الأصغر؟». 


«منذ عشرين سنة كان عبد الله فى العشرين. يلبس جلبابه الأييض 
وطاقيته البيضاء يؤذن ويؤم الناس في الصلاة. لو عاش اليوم لأصبح 


أا لبنات وبنين». 
«ولماذا لم تشتك؟». 
«أشتكي الحكومة إلى نفسها؟». 
للا 
«لا نريد إلا زراعة الأرض فقط. لكنهم لم يتركونا نزرعها». 
ل عيني من جديد بالزرع المنتشر حولي: 
«كنتم أغنياء؟». 


وأبتسم لأظهر له بأنني أمزح معه: 
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كنا نعيش عيشة بسيطة جدا . أنا آكل من زرع يديء وعبدالله أيضا 
کان نیس یا تخيلى أنه کان ت الدجاجة كلها ولا يأكل منها أإY‏ 
أر جلها فقط». 
نسيت و خالد الذي 
رأيته مرتیر ن ومن بعدها اختفى . هة داخلية عنيفة اجتاحتني» كأن بابا 
تحطم في مكان ماء ترت الر جل صاحب المشتز والحكاية . وأثناء 
عودتي إلى الشقّة رأيتٌ المجذوب يقول بصوت عال دون خوف أو 
TS‏ ا 

a 


يشتريها الناس ولايغهمونهاء شعرها يتأرجح تحت توللي أنيض 


زائفه تبنسمء تتام ولا تستيقظ بدا إلا حسب أهوائهم. 

عدت !! اة واف شيء واحد» قلم رصاصء عندما 
وجدته نزعتٌ ورقة م ن كراسة. وجلستٌ بهدو وء أستدعي ملامحه» 
أحذث تتشكل : في رأسي ببطء: کر مال انحسرتٌ عنها موجة. رسمتٌ 
1 أل حمر افع التقاء ء الناصعة» ثم سمعتٌ جرس الباب» دخل 
العسكري سعيد البسطامي يحمل أشياء في مثل وزنه: 

«الياشا طالع». 

: عع 

قالها ثم وقف أمام الباب في انتظار «الباشا". 

بعد دقائق قليلة دخل خائد: أغلق الباب في وجه العسكري ثم 
وجه إليه التعليمات: 
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«انتظر فى مكاتك». 
لاستكمال ملامح خالد الآخر, لکن خالد الأول لا يزال مُصرًا على ما 


3 
3 


قرأته فى نظراته: فك حزام الروب فظهر كأنه عار لا يرتدي شينًا: 


«كنثٌ أعتقد أن النظر في عينيك الجميلتين أثناء اجتماعنا هو 


أقصى المْتع". 


«وماذا اكتشفت يا خالد؟». 

أخرج عَصابة سوداء من جيب الروب: 

ايمكن أن تكون المتعة أكبر لو أخفيتٌ جمال عينيك وتخيّلتهة. 
كاده العصابة بين يديه واقترب ی 


#«ممكن نجرّبهاة. 

ودون أن أتحدث إليه أو أرد على كلامه ربط بها عيني» ثم ساقني 
كالعمياء إلى غرفة النوم؛ ودون كلام طرحنىي. ودون مداعبة دخلني. 
مدّت هذه الدقائق على كالساعات. كل ما أشعر به هو امتلاثى 
واهتزازي» وكائن متوتر يرك فوقي ويجري أصابعه في شعري. 
الظاهر على خالد خار جيًا هو الوقار والعز» أما عندما اقتربثٌ منه فقد 
اكتشفتٌ فيه بعض الخلاعة العقلية. كنت أُذَّخرٌ لحظات بعيدة من 
طفولتي وأقوم بطرحها في أيام حافة محدودة العخيال» شي ء من العدل 


الزمني أنثره حسب ما أريد. أتذكر شيئًا من طفولتي» أهمسٌُ إلى نفسي 
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بما يُفرحني. اللعب مع البنات بالعرائس المحشوة بالقصاقيص. تلقي 

بها !! لى أعلى أيادينا جميعاء ثم تتلقّفها يدي وحدي» وأسمعٌ الصوت 

رع ذل IRE N‏ بتكسير في عظامي: 
ويد تمسك بشعري وتجذبه للخلف. أسمع صوت بعض الشعيرات 
تترك جذورها وتلف حو ل أصابعه. وأسأل نفسي: هل هذه هي الحياة 
الع تزكت اهن أجلهاقريتي؟ 

عندما هدأت انتم وترات وانقطع الهر 5 كد أفكر و في المكان الذي 
شاهد فيه خالد فعلا مثل هذاء لابد شريط 000 رآه في مكتبه. 
كانت المعركة بيننا قد وصلث للذروة اشتدثٌ لتهدأء ثم هدأث بالفعل 
وعاد من جديد إلى طبيعته التي يراه الناس عليها. مزيج غريب بين 
الضعف والقوة تفصله دقائق محدودة وتَعْيّر في الرغبات. كانت المرة 
الأولى التي عرفب فيها أن للصمت جوهرًا أصيلا يتخمى أحيانًا في 
محاولات الكلام. كنت على أتم استعداد لأن أتقبل محاولاته بصبر» 
وربما برغبة حقيقية في المتعةء فقط لو حدث بعدها حمل: لو ترك من 
بعده ذرية تلعب في بطنيء أثرًا يبقى من هذه الحرب المتكررة؛ التي 
تنتهي دائما فور أن تبدأً. 

عاد إلى الحمّام مرة أخرى. نسي أن يفك العصابة المربوطة على 
اي ا ا نا 


والخيال» معركة لا يُحرز فيها أي منهما نصرًا نها 
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عندما فت > ح الباب كان العسكري يقف بالخارج على وضعه كما 
تر که منذ ساعة. حدث بيننا ما حدث والعسكري يحرسنا بالخارح: 
دما محفت صوت غلق الباب متام ما كان يشغلني؛ استدعت 
الطاقية الناصعة بقية ملامح خالد الخياليء بهمّة الباحث الذي أوشك 
على الانتهاء من بحثه أخذث أضيف eT‏ بعك شناعة اة 
اكتملت الصورة: عدت بها إلى الرجل صاحب المشتل مرة أخرى: 


رفعت الصورة أمام عينيه: 
اهل كان أخحوك عبد الله يشبه هذا؟». 
اها ال جا ال سطية طويلة تع أسففلى_ أن اعد ع الصو رة فان 
مز الرجل لر سمه طویاد لم لع نه عن الصوره 
لا أجيد الكلام» ابتسم أبتسامة مندهشة: 
«عبد الله لا يشبه هذاء فهذا هو عبد الله أخى بذات نفسه. من أين 


أتيت بهذه ال لصورة يأ فاطمة؟ ١!‏ 
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صاحب الدقماة ٠‏ وسمعت صوت الشخصين الجالسين إلى جواره: 


لم يكن كلامه موجها لي. بل كان ينظر إلى القاعة والجمهور المنصت 
أمامه, 


عد واد چاو 

تحير ت بين مشاعري وما تراه عيني؛ أخذث صورة خالد زوجي 
تنحسر من أمام عيني» تذوي وتتلاشى, كأنه شخص غریب تعرفتٌ 
عليه منذ ليلتين فقطء واتخذ خالد الخيالي مساحة أكبر في رأسي 
وشعرت بأنني أعيش حياتي بالكامل في صندوق مليء باستعارات 
وهمية. أو أنني مجرد تمثال من شمع يتعرض ببطء لسطح ساخن. 

اشتريتٌ كراسة رسم كبيرةء كان شيقًا جيدًا أن أفعل ذلك. فللرسم 

مزايا عة سوف أعود لهوايتي القديمة مرة أخرى: أرسم القصم لقصر الذي 
كان في خيالي قبل مجيئي إلى حي الزهورء كان قصرًا من خيال مجرد. 
سقفه تموج فيه سحابات فضية. وبهوه تتوسطه مدفأة حقيقية. 

توالت الرسومات في كراستي تي: ثم أحسست بأنني أحتاج لشي 


> ع 
اخر غير الرسم. شيء حاسم يُعبّر عن مشاعري» بدات بتدوين بعضص 
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الخواطر التي استلهمتها من المكان المحيط بي. وتلؤّئتٌ صفحات 
الكراسة بأفكاري الشاردة إلى جوار الرسومات. 

لا يمكن أن يكون خالد الجديد مجرد وهم» فقد رأيته أثناء صعود 
بنت كريمة شوقي» ورأيته وهو يطلب الخبز الفائض عن الطعام» ثم 
رأيته فوق السطح جالسا والدخمان يظلل رأسه. طفرت في رأسي 
بعض الأسئلة المباغتة. لماذا كانث شروق تريد الانتحار؟ ولماذا قال 
لي خالد إن اسمه هو اسم زوجي نفسه؟ هل فَعَل ذلك تقربًا مني أم 
أنه بافعل مجرّد وهم؟ كان تذكره تصاحبه إيقاعات موسيقية تتسلل 
بنعومة إلى عقلي» وكنثٌ أميل إلى بكاء رقيق بغير حزن.. حالة سجن 
عابرة. 


الواقع الذي يطالبني الجميع بالامشال لأوامره يمر أمامي في 
لقطات سر يعة» مشاهد أحاديّة اللون بلا أبعاد. أجهزة الاستقبال عندي 
لم تكن ترى المشهد وقت حدوثه: بل تراه بعد أن تفتته الذاكرة وتقوم 
بتركيبه من جديد» تصنع له الأبعاد وتضع الرتوش والألوان. وأرى ما 
شكله خيالي بأنه هو نفسه الواقع الذي رأيته منذ قليل. وكانث مهمة 
مَنْ حولي الدائمة هي محاولات إبطال الحاسة التخيلية لدي. 

ظلت حياتنا على هذه الوتيرة حتى ظهر يوم بعيد بحساب الأيام» 
ولكنه قريب جدا في ذاكرتي. كان خالد جالسًا في غرفة مكتبه ومندمجا 
في تدوين بعض الكلمات في دفتر صغير» عندما دخلت إليه تغير لونه 


وانتفض فجأة. لم أكن مهتمة بالدفتر الصغير الذي يكتب فيه لكني 
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بعد الرعدة التي بدرث منه ساقني الفضول لأن أعرف. تحدئتٌ معه 
EE‏ درن واس ماف دوا لملابس في 
الأيام القادمة؛ في الحقيقة: لم أكن ن مهتمة بما أقول. انصبٌٍ اهتمامي 
حول معرفة مأ في هذا الدفتر الذي أ, راء للمرة الأولىء تابعته بشغف 


طفولي عندما قأم من على الكرسي ووضع دفتره فوق رف بعيد في 
غرفة مكتبهء توجُهنا للصالة ونحن نتكلم كلام عاديا عن أشياء معتادة 
وتافهة. ساعة الحائط تحتاج لحجر قلم و و سخا ن الغاز لا يشتعل برغم 
شدة المياه الهواء اليوم شديد ومحمل بالغبار لكن الجر لطيف. 

نام خالد ولم أنم تسللت إلى غرفة مكتبه وتوجهت !! ى غر ضي 
مباشرة» الدفتر الصغير. أضأتٌ «الأباجورة» الصغيرة حتى لا يكتشف 
خالد وجودي: قلبت الدفتر طويلاء لم أجد فيه أشياء مهمةء كانت 

| 


صفحات مليئة بالأرقام والحسابات التي لا يُفهم منها غرض واضح. 
تكن لماذا بدا على خالد كل هذا الانزعاج مادام يفعل أشياء عادية؟ 

وضعتٌ الدفتر فى مكانه كما كان: وأعدث الدوبارة إلى الصفحة 
التى كانت عندها بالضبط. وبالوضعيّة نفسها. أطفأت «الأباجورة» 
الصغيرة وعدت إلى غرفة النوم؛ كانت الأجواء كماهي ساكنة: 
الإضاءة خافتة» أسمع ضغط خطواتي على البلاط أفتح الباب 
وتئز مفصلته بوضوح. لكن ما إن تخطيت باب الغرفة حتى فاجأني 
صوت. 


«هل وجدت ما کنت تبحثين عته؟). 
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«هذا هو هدفك. أليس كذلتك؟1. 

د 

اق رب ووضع يله 3 فوق کتفي: ٠‏ ملسم ر على عنقي برفق: 

#لأنني أخاف عليك يا فأطمة». 

ثم ابتعد بشكل مبالغ في سرعته: 

«هذا الدفتر الصغير يحتوي على الكثير من أسرار عملي الصعب. 
أنا ومن هم مثلي. المعنيون بالحفاظ على آرو 1 اح التاس» 

لم تفل لي حتى الآن ما يحتويه دفترك هذا». 

تغيرت التعبيرات على ملامحه. وبدا صوته شبحيًا متضخما كأنه 
باي من حاف حواجز: 

«يمكتني ألا أقول لك. لكني سوف أقول لأنني أحبك يا فاطمة». 

يفتح الدفتر ر الصغير ويشير إلى بعض صفحاته: 

"هذا الدفتر يأ فاطمة خاص ببعض امتيازات مقدمة من الو 
وفيه نصيبي من ضريبة الدم التي يدفعها ضابط الشرطة». 


«ضريبة الدم؟». 
د 1 
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نحن نموت فى الشوارع من أجلكم)». 


«أجلا؟». 


#أقصد من أجل الناس. من أجل أن يعيشوا في سلام». 

يقترب مني مرة أخرىء يلقي بالدفتر بعيدًا ويقف خلفي» يلتصق 
بي» يد تلعب في شعري: ويد تطؤّق خصري وتضمني: توجّه ناحية 
الأباجورة. وفي الوقت الذي انفرجت فيه شفتاء تبحث عن شيء 
تعضه. دفع بي إلى السريرء وبدأثث رحى معركة عنيفة تدور في ظلام 


٠. دامس‎ 


تضاءل كل عالمي إلى رسمة الطاووس البنفسجي المحفورة في 
الستارة الذهبيّة. أخذ الهواء يهزها فيتلوى الطاووس. لا أدري هل 
كانت الستارة التي تحجب البلكون هي التي تتحرّك أم أنا؟ هذه المرة 
لم أكن مع خالد تماماء كنت جسذا لا يشعر بدور مهم في الإخصاب؛ 


فينسحب هذا النتقص على أى شعور بالمتعة. 
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في الصباح» ونحن نتناول الإفطارء كان خالد مبتما طوال 
الوقت. ابتسامة لا تصنع بهجة بقدر ما تنذر بتر قب كان يرفع البيضة 
إلى فمه ويعطيني إيحاء بقضمهاء ثم لا يفعل؛ يعيدها إلى الطبق مرّة 
أخرى. ينظر إِنيَ وهو لا يزال مبتسمّاء ثم يرفع البيضة ويلتهمها في مرة 
واحدةء كانت مثل هذه التصرفات غريبة ولا توحى بالطمأنينة: وكان 

وفيما نحن نتناول الإفطار أكمل خالد حديث الأمس: 

«أنا اليوم في إجازة يا فاطمة. سوف أريك شيئًا جديدًا". 

غيَّرتُ ملابسيء لم أختر ما ارتديته. وكأن الرغبة في الخروج هي 
التي خلعت عني ملابس البيت وأسدلت على ملابس الخروج هذه 
ورأيتٌ زوجي يرتدي بذلة كاملة» صفف شعره على طريقة نجوم 
السينماء وكأنه سيعز مني على الغداء في أفخم مطعم. وضع يده في 
يدي «أنجاجيها وخر جنا. 

عندما ركبتٌ سيارته البيجو تذكرت بأني لم أركب معه السيارة 
إلامتّرات قليلة للغايةء وأن معظم وقتي أقضيه في الشقَّة بين جدران 
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الغرف والمطبخ والبلكون. خرجنا من حي الزهورء تركنا المنطقة 
e‏ ااي صلاح سالم E‏ ا 
E‏ #كار AE E E‏ 
وبعض بوابات مرور السيار رات ثم أسفلت أسود وشمس حارقة 

الإلى أين نحن ذاهبان يا خالد؟». 

كانت السيارة تأخذ طريقها التد, ريجي للسرعة: 

ذا لى نصيبي يا فاطمة. الحسابات التي كتبتها في الدفتر الصغير. 
هل لسيت ما كنت تفتشين عنه بالأمس 0 

لزمتٌ الصمت طوال الطريق. 
E gE EE‏ كوي EE‏ 
اخوقيقة نوا ف ام ال و كان ر اروا لا ی 
و ا 0 طالعة في ي الرمال » أشار خالد 

«قطعة الأرض هذه ملك بعض ضباط الشرطة. اشتريناها بتسهيلات 
من التجار. وهؤلاء التجار لهم مصالح آخرى لدى الحكومة» الناس 


تخدم بعضها. قش منا الأرض إلى قطع. وقسمنا القطع إلى عيون. 
وقسّمنا العيون إلى مقابر صغيرة تباع بالتقسيط». 
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«مقاب ؟) 
انعم يأ فاطمة. المقاب رالآن ربحها أكبر من ربح ال لمساكن». 
5 ملت المكان فى رأيت بعض ى المباني المكتملة من بعيد. حجر ات 
صغيرة مُزْيَةَ بالطوب الور دي والبوابات الخضراء: 
انتفسح في المقابر يا خالد؟؟. 
فاجآته الجملة فلم يرد ثم استجمع شتاته مر تعد و قال: 
5 0 2ه 1 0 لاه سم م 
«فى هذا المكان مستقبل أبناثنا». 
1 ل 
صمت قليلا ثم أردف بعد أن بلع ريقه: 


:إن شاء الله. عندما يصبح لديئا أبناء». 


ليه ماقال :هذه الحملة المتممة. فقل وخزتني بدبابيس فى كل 


آحء جسدي. وطالت بعضا من رو حی أيضا. قتصدبتٌ ألا أغوص 


طويلا في النقاش حول موضوع الإنجاب» أو بالأدق مو ضوع عدم 


الإنجاب. 
الوماذا ستُضيف إليك مثل هذه المشاريع يا خالد؟». 
«مكانة أكبر». 
ااشراء أم استيلاء؟4. 


سر اء طبعا يا فاطمةء لكن بتسهيلات». 
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وما المقابل لهذه التسهيلات؟». 

قبل أن يُجيب اقترب مثا شيخ أربعيني» عندما اقتربتٌ ملامحه 
عرفتهء كان هو الشخص الذي قاد لخالد السيارة اللادا البيضاء. توخ 
إلى خالد لكنه كان ينظر إلىّ: 
«خحالد باشاء الورق كله تم توزيعه. ولم يبق إلا هذا؟. 
مد يده برزمة أ راق مطبو عة وملوند» رد خالد يده بعنف: 
ااوزعهم يا شيخ طها. 
ابتسم الر جل ابتسامة مداهنة. ونظر ر إل نظرة لا تعرف معناها !لا 
امرأة. كانت عينه غاتمة وكأنه یعانی شن عي الوا له قن ر ف 


عند منتصغها يداريها شاربه الخفيف» الجزء الوردي المشقوق منها 
كان يلمع بلعابه: 


«حاضر. أمرك يا باشا". 


15 اي E‏ إل ال تنظرة المريبة نقسهاأ » يُغغمضص غعيئية 


انصرف الر جل الغريب بخطى بطيئة. وعدت أسأل خالد من 

فيم سيفيدنا هذا المشروع يا خالد؟». 

كانت أشغَّة الشمس كحمم مصبوبة فوق رؤوسناء قال خالد 
ما الضبر على اسكتي: 
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من ربح هذا المشروع يمكننا أن نشتري فيلا مثلا. تكون بديفة عن 
فة حى الزهور» 

يعود الر جل مشقوق الشفة مرة أخرى. تصبح نظراته إلى حذرة هذه 
المرّة» لكنها تحمل المعاني السابقة نفسهاء + یو جه حديثه إلى . خالد: 


«وزعت الورق على الشباب. وهم الآن يشوفون شغلهم. سنكون 


عند حسن ظنّك يا باشاه. 
يشير خالد بيده فينصر ف الشيخ بخ بدواما ات الريبة التي | تحط به 
وأسأل: 


«مَنْ يكون هذا الرجل؟». 

ويتردد خالد فى الإجاية كالعادة: 

«هذا هو أداتنا الإعلامية في المكان. هو من يقنع العملاء بالشراء 
فهو كماترين شيخ مفوه لا تنقصه الفصاحة في الكلام. ونحن لا 
نحتاج لشيء أكثر من ذلك». 

الحر لا يسمح بالتركيز في شيء. كانت الكلمات جميعها تتداخل 
ولا تنتح معنى واضحًا. توقفنا أنا وخالد عن النقاش حتى عاد الرجل 
مشقوق الشفة مرة أخرى» شعرت بأن مجيئه هذه المدّة كان مُصطنعا 
ولا داعي مهما له. اقترب من خالد وقال كلاما بصوت خفيضء ثم 
انصرفا معا دون أن يقول أحدهما أي شيء. 
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مرت فترة وأنا أقف وحدي وسط الصبات الخرسانية: أساسات 
المقابر المستقيليّة. كان إحساسا مقبضا أن أقف في مكان وأنا أعرف 
بأنه سيكون عن قريب مقبرة. سمعتٌ صوتا جماعيا يفترب» نظرث 
خلفي فرأيت بعض ار جال يحملون نعشا وينحدرون به إلى أمفل. 
هل يتعجل الئاس الموت إلى هذا الحد؟ مقابر لا تزال تحت الإنشاء 
ويدفنون فيها الموتى؟ أعطيثٌ الموكب ظهري كي لا أشعر بهذا الجر 
الكئيب. ابتعدثٌ مسافة مقبرتين. ثم ثلاث لم أجد مَنْ أحدثه فحدئت 
نفسيء عندما أد: ركت صوتي خار ج حلقي توقفتٌ عن الكلام. وريما 
عن التفكير أيضا. 

أثناء تفقّدي المكان انت شاا يقف أمامى. لا أعرف من أين جاع 
37 ل تبقی من موكب الفقيد الذي مروا به منذ قليل؟ كان يرفع يديه 
بالدعاء وأمامه لو حة رخامية مكتو وټ عل اس اقتريت من اللوحة 

1 


وت أت 0 (المغفو زر نك دحمو د رل الله نسيم" ثم أسفل اسه أية 


ب ر 


لخط الكوة في. اقتربثٌ منه وسألته: 
Cs - 5‏ 
#هل هذا قبر والدك؟». 
أت الشاب ذراعيه إلى حنه: 
درن ب دراعیه إبى جئبه: 
لالا. فوالدى مات منذ عشر سنوات». 
«ومن يكون إذن محمود عبد الله نسيم هذا؟؟. 


التفت الشاب إل بالكامل 
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«أنا). 
انقبضت للوهلة الأولى. ثم ابتسمت: 
نه 


«وهل أنت ميت ! 


اوا ا ی أذ ا 


هذه المنطقة بالمقابر» وأصبح الثم ن الذي دفعته فيها لا يساوي ربع 


ثمنها اليوم. فعادت الشركة تهددني بفسخ العقد إن لم أغل من قيمة 
الملاليم التي أدفعها لهم كل شهر. هكذا قالواء فخفْت أن يهدوا 
مقبرتي ولا أجد مكان أف غاا ت فاشتريتٌ هذه الرخامة 
وكتبتٌ عليها اسمىء حتى إن جاءوا لهدمها تخيلوا بأنها مسكونة 
بجثتى. ومنذ ذلك اليوم وأنا آنى لأطمئن على منامتى الأبديّة: وبالمذة 
أقرأ الفائحة». 

زاد انتباهي إليه بسبب طريقته البريئة في الحديث: 

تقر اً الفائحة لمن؟؛. 


انه 
بسسم 


(الى. 

ابتسمت أنا الأخرى. انصرف الشاب بعد أن صنع في نفسي مسرّةء 
أثناء حوار ي معه خر جب أتنزه بعيدًا عن عمى الألوان الذي غمرني. 

ايتعد موكب الدفن الذي جاء منذ قليل: وغاب الشاب بين 
المشيعين دون أن ألحظ اختفاءه. لكن يبدو أن أشعة الشمس القوية 
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أصابتنى بدوار خفيف. أو أصبتٌ بخدر مؤقت. فالشاب لا يزال يقف 
أمامي ويرفع يديه بالدعاء» لكنه وضع طاقية فوق رأسه. ريما ببب 
شدة الشمس» اقتربثٌ منه ونقرتٌ كتفه بإصبعى نقرة هامسة: 

اهل ستقرأ الفاتحة لنفسك مرتين؟». 


التفت الشاب إليّء لم أشعر إلا بسقوطي على الأرض الرملية 
شبه فاقدة للوعي» ترتعش أطرافي وتصطك أسناني برغم الحرء فمن 
التفت إلى لم يكن الشاب الذي اشترى لنفسه مقبرة بالتقسيطء بل 
رأيتٌ خالدء خالد صاحب الجلابية والطاقية البيضاء الناصعة. 
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«الهانم قلبها خفيف. 

أول صوت . سمعته و آنا جالسة على حجر فى هذه !أ لمنطلقة ١١‏ لحصلثة. 
بعد لحظات عرفت بأنه صوت الرجل صاحب الشفة المشقوقة: 
لا أعرف هل حملنى خائد بمساعدة هذا الرجل؛ آم آننى جلت على 
الكرسي دون مساعدة من أحد؟ امتدت أمام وجهي يد وقدمت لي 


افاطمة. قاطمة". 


صوت خالد هذه المرة دوى في أذني» سحبني من عالمي الرقيق 
وألقى بي في واقع جبلي حار أسندني خالد بيد وباليد الأخرى أعطى 
مفاتيح السببارة للشيخ طه: قادها وقرّبها من موقعي جدا. 

عند عودتنا كانت الدني! تلف بىء فلو أن الأفكار تتناقش لدارث 
فوق سقف السيارة حوارات مطولة بين آفكار خالد وأفكاري. ما آهتم 
به لم يكن يشغله. ومايرى أنه قد خَلِقَ من أجله لايشغل أي حيز 
من تفكيري. ما الذي يُجبر ضابط شرطة على بناء مقابر؟ ألا يوجد 
استثمار في شيء آخر له علاقة بالحياة؟ 
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الكثبان التى مررنا بها أثناء العودة كانت أكثر كآبة منها عندما كنا 
ذاهبين, الحيوانات النافقة ملقاة عند أول الأسفلت بطول الطريق. 


الأخضر. 


أشعر أحيانا بأن كل مايمر بي هو مرآة أرى فيها نفسي» خائد وأمه 
والسيدة العجوزء كريمة شوقي وابنتها والرجل الأصلع» خالد الغائب 
والرجل ذو الشغة المفتوحة بطعنةء بل إن حي الزهور نفسه مجرّد مرآة 
لنفسيء إن رأيتني فيما يمر بي متفائلة أو محبطةء حلوة أو قبيحة» فليس 
ذلك من المرأة في شيء» وإنما من نفسي. 

حبيبات الليمون الشغافة فوق شفتي: وحبيبات سكر لم تستجب 
للذوبان لا تزال فوق لساني» لكن حلقي مر وريقي جاف: 

اعطشانة1. 

قلت لخاد كان يقبض على مقود السيارة ويندمج في الطريق الذي 
يتلرّى كثعبان أسود طويل: لم يتتبه إلى طلبي» لكن المياه جاءتني من 
الكرسي الخلفي» لمحب غطاء زجاجة أزرق يطل من المسافة التي 
بيني وبين خالد: في نهاية ار جاجة بده وفي نهاية اليد صاحبهاء الشيخ 
طه» الرجل ذو الشفة التي تظهر منها سنة كاملة. من الذي سمح له 
بأن يركب معنا السيارة؟ ومتى فتح الباب ودخل؟ وكيف لم أشعر 
بوجوده إلا الآن؟ مددتٌ يدي وأخذتُ الزجاجة. رفعتها على فمي 
وأنزلتها فارغة» ألهذه الدرجة كنت ظمآنة؟ لماذا يسمح خالد لرجل 
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غيره أن يروي ظمئي وهو جالس إلى جواري؟ دار الحديث بينهما 
وكأنني لست موجودة: مد الشيخ طه يده إلى خائد بدوسيه متهالك به 
بعض الأوراق. كان الدوسيه مليثًا بالشخبطة من الخارج. كأن طفاد 
كان عله ال وغل 

١اتفضّل‏ يا باشاا. 

مد خالد يده وأخذه منه وهو يقود السيارة بسرعة: 

«هذه أوراق ما تم التعاقد عليه». 

ثم مد يده بدوسيه آخر: 

«وهذه الأوراق الخاصة بما تبقى من المقابر». 

التفت إليه خالد في برهة خاطفة: 

«ألف مرة أقول لك بأن اسمها وحدات وليست مقابر». 

كان إطلاق اسم «وحدات» على المقابر شينًا مُفحكا. 

يصمت الشيخ. ويُكمل خالد: 

«أعط الدوسيه للهانم» 


مددث يدي للخلف» ومد الرجل hE‏ اقىء ما إن لمست 

N 1 eM. TL 
الدوسيه حتى توقفٹ يده عن المَلْح» جذبتُ لدو سيه فتمشك به»‎ 
وعندما نظرت إلى الخلف كان الجزء الوردي المشقوق تحت شاربه‎ 
يلمع بلعاب شبق. وشعرت لوهلة بأن نظرته مُخيفة ولايهمّه وجود‎ 
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ا ل كانه نت له عينان جاحظتان: واحدة أكبر من الأخرى قليلا: العي 
حولهاء ولأول مرّة آلحظ قصر جبهته. لا أعرف هل بسبب الطاقية 


البيضاء التي يضغطها في e‏ آم أن ملامحه اكرام استحوذتٌ 


و 0 5 و و 3% مض 0 17 2 8 
النظرات المغرضة تكون أمضى من السكاكين أحيانا. هذه المرّة 


حضر اسم الفيلم المتخبّل . بسر عة الم رأة والختاس + 


توقف خحالد بالسيارة فنزل الرجل: 


أي خدمات أخرء ی يا باشا؟؛., 


وس 


الشسكرايا شيخ طه. ل 


على الأرض الجديدة1. 


ن ثم ر علي غدا ومعك تصار ريح البناع 

ينصرف الرجل ويبتلعه الظلام سريعاء وتعود السيارة إلى سرعتها 
مرة أخرى لنکمل الطريق إلى الشقة أنا وخائد. أحاول فتح نشاشس عه 
لدد حالة الصمت المخيف الذى استسلمنا له: 


هل هناك أرض جديدة اشتريتها؟». 
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انعم يا فاطمة. عندما وجدنا الإقبال كبيرا اشترينا أراضى أخرى 
أكبر من مساحة المشروع الأول. خمسة أفدنةه. 


ا 
ن 


لامر الذى اشتر ی؟1. 
£ 
ا 


ومن يكون هذا الرجل الذي ركب معنا السيارة مند قليل ؟1. 


ا a‏ 2 1" ع 3 . 7 SO‏ 
تعبرت قسمات خاند ولم پردہ ثم حرجت منه زفرة همدودة: 
22 2 2 ق ٠.‏ ہے کر 


a 
2 وک‎ 


هذه أسرار سغا ا قاطمةة. 


امسا م 


«#أسرار؟ة. 
افتعل ابتسأمة متهكمة وهو ينظر إلى 


الا اريد للك و حع إلدماة؟. 
ا ن 


رده لكن خالد رد 


1 

طيب. سوف أقول لك. طه هذا كان أمين شرطة تم فصله عن 
العمل لأسباب أخلاقية. لكنى أؤكد لك أنه مظلوم وأؤكد لك أيضًا 
أن" لدف أه مكان لا سے أناءهاء حت ولو كانت أنخلاة 
رح 1-2 E‏ ا 1 | 1 ا ا 0T‏ 
تحتاج لتر ميم؛ لآنهم مخلصول نما تريده نسلطة. ولا يهم بعد ذلك 
ماذا يفعلون1. 

0 2 ع 9 

5 : ا ا‎ 1 2 E 
احيانا تحتاج بعض الكلمات للتروي كي تفهم جيدا ويتم‎ 


استيعابها: 
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الشكل. ما الذى يجيرنأ على ذلك؟). 


ينقر «الدركسيون" بأظافره: 
E ai‏ ر 2 3 
«المصلحة. المصلحة يا فاطمة تجبرنا). 


5 . / 1 9 ١ 
التفت إليه واوجه حديثي بصوت عالء فقد كانت عيته متشغلة‎ 


بالطريق: 
«المصلحة شع رجل دی أخلاق سيكة؟ 1. 


ااسيئة 2 الآخرين. اما معنا نحن فهو يعرف حل و ده جردا . 


كان خالد بلتشقط من بحر الكلمات ما يتوافق وأهواءه. 
5 م الى م 3 4 - 1 ۴ 
مشهد الظلام المقبض بالخارح يتحد هم ما يقال يصنع 0 ليل 


علالا كن عر مم ا 
اوركف اط تحويل هذا العا من عض سي الخلى ا 
إنسان آخر تقي وورع؟». 


أنتيه للطر يد ولم يرد. 


كات الصحراء تيتعل بکشانها السوداء وظلالها اللامحدودة. 
انحدرث بنا السيّارة في طريق ضيقء كأنه كان ممرًا لقوافل قديمة. 
عندما دخلنا إلى العّمار أخذت الكلمات معانى أخرى غير معانيها 


النى أكسبتها الصحراء أبعادًا جافة. تخطينا طريقا مليئا بالبازلت 
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PUT ۹‏ ا 5 2 0ك 222 ا عه 
الاسود. وصلنا إلى وات يه عمارات سكننّة واعمدة إضاءة يلفها 
الدحان وطمأنينة الونس والعمار. 

دخل خالد إلى بنزينة مررنا بها في الطريق. انشغل في فتح غطاء 
«التانك» ودفع الحساب للعامل» عدنا ا الطريق واكتسبت السارة 
سر عتها مره أخرى» أجاب خالد على سؤالي بعد هدة: 

«طه عبد الغفار البدوي. تعرفه المديرية كلها. ورغم فصله من 
العمل مند قرابة حمس سنوات؛؟ فإنه يتعاضى مر تبه کاماد. بل ويزيد 
عليه إكراميّات سلخيّة نظير بعض الخدمات الأخرى لضباط كبار». 

بدآت الدنيا تلف بى وأشعر بالغثيان: لا أعرف هل من رائحة 
المترزيق أم من رائحة الكلمات؟ 

«وما الذي يجبرك على التعامل مع شخصيّة كهذه يا خالد؟؛. 

تدا مخزول الصبر ينغد عندة. يمسك (الفتيسة بعصييّة ويدق 
«الدركسيون» بکفه: 

«قلست لك أكثر من مدّة المصلحة يا فاطمة. المصلحة هى التى 
و 5 > 
تحدد علاقاتنا بالآخرين ولیس أي شىء اخر؟. 

بدأتٌ أكره هذه الكلمة. المصلحة. وازداد كرهي للرجل الغامض 
سناعة :طلبث فقن خالد الناءة ولد يسمت أيضاء للمرة الكاثة لا يريد 


خالد أن يروي ظمئي. أو ربما لا يريد أن يسمعني. 


hr 3 ky = =‏ 5 ا 5 ي ٠.‏ 
دي الشفة المشقوقة. شعرت بالظمأ مرّة أخرى بعد أقل من نصف 
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34 


استيقظت بعد الفجر بشليا لء كان خالد سابحًا في ملكوت النوم 


التعيده و فقت قلاف" في الك هة الصاح الندنة منعشضة. وهناك 
e?‏ 2 ت 1 8 


0 


في الأفق طا اذا تود العو نه تحب ا الرماديّة؛ أتأمّل طويلا 


المُشاهد وأنا أفكر في أشياء أخرى. عقلي مزدحم بأفكار تشبه نسيئجا 
بالا أوشك على التمرّق: إضاءات مهبط الطائرات فى البعبد يخفف من 


وهجهانور الصبحءو ي الزهور ناعس في غلالة كأنها بقايا حلم. 


في هذا الهدوء الناعس يتوهّج التفكيرء يحدث الربط بين الأشياء 


بصفاء غریب ريما يجعل النسيج يعود إلى فوته مرّةاخرى. عندما 


FF 2 


استدعيت أحداث الاس ن الغريبة لم يكن لدي به نيه للاستمرار فى 


التركيز؛ تخيّلتٌ بأن ما حدث بالأمس هو الحلم. وما يحدث لي الآن؛ 


1f aa 2 00 0 01 5‏ 0 
هلا '١‏ اناغ ډ هلا اشد ۱ ف اشحة لما الطسبعه هه 
فى سجر E‏ ىت لمحمز ع 42 2 ر 


كان الد ناذ نما بالداخل » وخالد الآيى ر مستيقظاة فى عشلى: سحبت 


e 7 $ E 5-5‏ 1 
ورقة وبدأت أكتبٌ فيها ما برد على ر أسى. الشيء الذي ورثته من أبى. 
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لكني لا أستطيع الكلام. أحض رت الأقلام الملوّنة ورسمتٌ 
فوق الورقة عصافير من صنع خيا! لي الذي يخصني وحدي. بدأث 
ولا أعرف كيف سأنتهي: 

«خالد. إن كنت موجوذا بالفعل فلا داعي لمثل هذه الحيّل 
الصبيانيّة. فقد كنت أختفي من أخي منصور خلف شجرة السنديان 
الكبيرة؛ يبحث عني نصف نهار ولا يجدني إلا في البيت. وإن لم 
و بوجوو نوز مر عا الأول اف ا ا قن كله اا 
بالذات. أن أتركه لك في الصفيحة التي كانت بجوارك فوق السطح. 
أنتذكرها؟ الصفيحة التي كنت تضع عليها الملعقة؛ يوم أن استأذنت 
ا ee‏ 
فلأحدثك الآن عن محتوى الرسالة. 

لقد ريت فيك ما أبحث عنه في هذه المدينة الغريبة» المساحة 
الكبيرة الشاسعة التي تبتلع الال ايحت عك ال عدن أن كان 
فراشق يقل فى الصباحنات: نحت عن معى لاير رار ةة والشين 
الهادئة؛ آه. نسيت؛ والجمال. كانت أمي تقول بأن الرجل يليق به أن 
يكون وسيماء لكنك يا خاد كنت جميلاء ربما ساهم في ذلك الجمال 
کی ا رجو معان لادی دار ان ار 


بالأدق. يكو ون أقا ل قيمة مما لم نحصل عليه بعد. 
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خالد.. 

لن أطيل عليك فهذه هي رسالتي الأولى إليك. آنا أتحدّث الآن 
إلى نفسي وليس إليك. لا أعرف هل ستصدّق كلماتي آم لا فأنا معي 
خالد. وأحتاج إلى خالد آخخرء والخالدان لا يجتمعان في رأسي أبِذاء 
بينهما دائما فروق كثيرة. 

أنالا أقص ى عليك حقيقة مشاعري كي أسليك أو أهون عليك 
عذابات الا ختفاء بين أركان السطح. لكني أريد فقط أن أسألك سؤالا 
وامدهن انع ب سان وامبطوو اكز رقفل ١‏ لقنس يت 
SMCS‏ كان مجرد أن ترد 

سيرتك في خيالي يصيبني الده وا اليف الذي يُشكل رغبتى 
ا ا 
على شكل شخص صامت يلبس جلبابا أبيض وطاقية بيضاء ناصعة: 
لا مانع عندي أن آكل معك أرجل الدجاج المطبوخةء وأشرب المر 
قبل أن يتحمد كالايسن كزيه: 


1 

خالد.. 
كلما جاءتٌ سيرتك تفتّحتٌ كوردة تعرف أن الحياة تضمها 
بذراعيهاء سئمتٌ من خالد يا خالد. فقد كان يتباهى ببعض خبراته 
المُضحكة. يتوهّم بأن ذلك هم والمرجوّ من ٠الحياة:‏ المصلحة. كلمة 
سخيفة. كرهت الأحرف التى تتشكا ل منهاء وبدّلتُ ت كل ذلك ببعض 
القصص الخيالية التي رن عاو ولعي موقع الحقائق. 
لد أعرف يا خالد هل ورئتٌ حبي للقصص من والدي أم أجبرتني على 
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ذلك طبيعشى والظروف المحيطة؟ فقد كنت كطفل يحبوء رموا إليه 
طعاما لذيذاء ولا يعرفون أنه يحتاج ليد حانية تقدم له هذا الطعام كي 
يستلذ به» وقد كنت أنتّ هذه اليد. 

خالد.. 

في ر رأسي تتشكل مدن لا علاقة لهنا بالمدن المممدة اه حولي: 
E‏ لا أراها 
ال ل 
مرات كثيرة؛ كما أنت في الواقع» هذا إن كان يوجد ما يُسمى بالوا 
البعيد عن الأحلام والخيال #زأيتك بض رتك التي ترسَّحْتٌ في رأسي 


Cb: 


منذ قابلتك لأول مدّة. ملابسك اليضاء وطاقبتك الناصعةء شعرك 
العسلي بلون السكر المحروق. لحيتك الخفيفة النابتة حديثا. أريد آن 
0 الحياة مراحل مرتبطة بالزمن؛ مرحلة 
تلي مرحلة, لك لكنني اكتشفتٌ من خلال التجربة بأنها تتجمّع, تتدفّق من 
هنا وناك بغير ترتيب. 

لا أود أن أطيل عليك» كما سبق أن قلت لك من قبلء لذلك فسوف 
أكتفي بهذه الكلمات اليو O E‏ 
ولا أنت تعلم. ولكني على يقين بآننا سوف نتقابل يا خالد. 


من فاطمة.. والسلام خحتاما. 
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> ع ل E e ES‏ ا 0 3 
بعد أن كتبث ما أريده وقفت أرقب السماء وهي تتفتح من البلكون 


اله مطل على ميناء الشاه, 3 ار لجوي» تتسلا ا ا رائحة الورد 


المزر ی ب ر ر ی و و ر طبات 


الورقة. حرجت من الشقة وأغلقَتُ الباب برفقء فخالد لا يزال نائما. 


عتدهنا اصبحت امام باب الشتة و ضعت الخطاب تحت توبى. 


5 1 ۴ ۴ 1 چ ai 00 Ky NT‏ 
اكملت صعودي باتجاه السطح. لما افتربت من نهاية السلم انقيضص 


د 
و 


كرات ا 


الحساسية المفرطة. أشعر بكل د رك من حولىء وأقا 


زالأسلاك التي تما امسن الك قو 


8 
ا 
1 


مشدودة ذلك الشد اللذيذ هيّئى ل ات سوف 1 
الخطام. لو حذدث ذلك فسا حدته بكتئمات الخطاتبء ويحادتنى 


ار عند ا ا | 6 ١ E:‏ وريغ 
بلغته المقتضبه الشفافة. اسمع صوته المجروح الذي يحمل بين نبرانه 


اابحة! مطرب. 

بدأثٌ أخطو نحو هاوية السطح. حيث السماء رخاميّة وقبتها 
شار الوح و ا ينعت بين تضاءلت 
E‏ طا وابة الحديدية و e‏ 
33 8 و زا ی أل 
فيه ا رحا ل الدجاجء 0 يت الشنطة البلاستيك البيضاء التي ت 
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م 


له فيها الخبز ذات مرة؛ هي الشنطة نفسهاء فأنا أعرفها جيذاء ورأيت 
دذلك الصفيحة التي كانت 3 مقلوبة بجواره ويضع عليها الملعقة كما ا 
هيء ريما تحكث من مكانها قليلاء مقلوبة. عدلتها فوقع منها تراب 
وفتات صدأ وورقة صغيرة مطويّة: عندما لمسثٌ الورقة اقشعر جزء 
ها في سلسلة ظهري: امتد سريعا إلى E‏ على رؤيتي. غامث 

0 ى الأشياء بوضوح . هل تكون هذه الو رقة من خالد؟ 
وهل تكون لم أستطع حتى فتحهاء هل يمكن أن تسير الحياة على 
2 يحدث لي بالفعل؟ الاحتياج لشيء هو 
الذي يحدد إحساسي به هل يكون تلاقنا فعليًا تر وحينا؟ تشجعت 
وفتحت القصاصة الصغير ة٠‏ كانت عبارة عن سطرين مكتوبين بخط 


رديء قرآته بالكاد: 
«أنا أحبك. أين اختفيت ختفيت؟ أنا مخلصة لحبك بشكل لا تتخيلهء وإن 
E‏ توك اعد ی کی ر 
لماك ن الوحيدة التي ترى خالد فهى فھی آيضا رآته لا أعرف ها ل هي 
كر بمة شوقي أم شروق | ابنتها التي ترم بان روح أنه ا بينم 
أن أعرف ذلك الآن, المهم ع , أن خالد موجودبا بالفعل ؛ وأنه ليس مجدّد 
خبالات شكلتها أحلامي. 


٤ a 12 5‏ 5 3 5 4 
نزلت السلم مرة أخرىء لا أدري كم من الوقت استغرقت في 
هذا المشوارء لكن ما آدركه تماما أن خالد أخذ طريقا ممهدا ليصبح 
حقيقة»ء ليس من تلك الحقائق التى يمتلئ بها الواقع المملء لكنه 
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حقيقة تتشكل في مكان ما من الوجود لم يكتشفه أحد حتى الآن. 
مكان خارج حساب الأحلام والحكايات. وضعتُ الخطاب تحت 
ملاييسىي مرة أخرى: عند نزولي كان باب ن شقة كريمة شوفي مقتو خا 


كأنها تُراقبنى: أطل رأسها الصغير وقطعتٌ يدها طريقى: 
«فاطمة» تعالي. نقعد مع بعض قليلا ونتكلم؟. 
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مرات قليلة جدا هي التي رأيت فيها كريمة شوقي على الطبيعة» 
كنت فقط أراها في التليفزيون» عند دخولي من باب شقتها داهمتني 
شجاعة كتلك التي تأتي في الأحلام. خلف الباب كانت تقف ابنتها 
الث تلات إل عبر البلكرة وتيت ى سو قبل دملت من 
التشابه بينهماء نسختان متطابقتان يفصلهما بعض السنوات» كانت 
EME‏ لسريو وي مسق EE‏ عر هه 
عينيها مخدات خفيفة منتفخة: نظراتها مضطربة بعض الشيء. كأنها 
استيقظت من نومها في التو: 

اتعالي يا فاطمة. تفضلي». 

عندما دخلت فعلبًا اختفت شروقء تأملت محتويات الشقة من 
حولي» انتابني إحساس بأن كل ما فيها صناعيء الورود وورق الحائط: 
السجاد المفروش على الحيطان والدمى الملونة الملقاة في أماكن 
الجلوس» حتى الكلب المحنط والمدفأة العيرةء في دولاب صغير 
لمحت باروكات ملونة مرصوصة فوق أرفف زجاجية» متنوعة بين 
الشعر المجعد والأصفر الناعم» القصير والطويل» وبجوارها أشياء 
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جلدية تشبه الأقنعة» بجوار الدولاب المربع دولاب آخر عمودي به 
خرزانات معقوفة ولها رؤوس حيوانات. وقبعات بأشكال غريبة: 
الذي حدث منذ سنتين». 

ااسوء تفاهہ؟» 

«يوم أن أخذنا شروق من عندك. ابنتى حالتها صعبة جدا يأ فاطمة. 
ونحن نفعل كل ذلك لصالحها». 

لے اط کا اعم ]فاده يرًا. فأعطتني ظهرها ووقفتٌ أمام مرأة 

كبيرة: خلعث رموشها الطويلة السو وداء من ن جفنيها بسهولة. ولعت 
هنا نازو ك ق ففرا كانت تعظيها كه اجا اطا 
بحذائهاذي الكعب العالي من قدميهاء بدت قصيرة» أقصر مني» کان 


شعرهأ الحقيقي أجمل من البار وكةء قرّب هينتها من البشر العاديين 3 


لک عندما تأملتّه جِيدًا , رأيته أسود حالكاء وهذا السواد الشديد تأكي 
لمر قتربتُ بعد أن تحررث من زوائدها: 

«أرٍ ى في ع ف نظر ات العجب يأ فاطمة). 

00 

فلت دول بردد: 

«لا عجب أبدا». 


لا أعرة ف لماذا كذيثٌ عليها؟! 
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«لماذا إذن تنظرين إلى بغرابة هكذا؟). 
قالتُ ثم ابتسمثٌ. كلما حاولتٌ إخفاء مشاعري كانت تظهر بشكل 
أكبر» قلتٌ: 


ضحكث فبدت أسنانها كبيرة ومفلو جةء بينها فراغات تكفى نصف 
سِنَّة إضافيّة. آخر ما خلعته عن جسدها معطف من فرو التعلب. قالتُ 
وكأنّها تعرف ما أفكد فيه: 

«هذا ليس فروًا أصليًا؛. 


اشم 


«لكنّه يبدو أصليًا يا مدام!. 

فى | لحقيقة أنني لم أر في حياتي فرو ڈ تعلب حقيقيًاء ولا حتى تقليد» 
ولك كلك ذلك ايدو إسانة دة تظرعا: 

جاءث جلستي أمام صورة بالحجم الطبيعي لكريمة شوقي مع 
عادل إمام يبعد يده بسيجارة كي لا تظهر في الصورة؛» لكن عقب 
السيجارة وجزء من أصابعه القأبضة عليها كان واضححاء لما رأتني 
أتأمل الصورة اقتربث منّى: 

كنت مع عادل إمام. صورة من فيلم الحريف. قبل أن تأخذ 
فردوس عبدالحميد الدور منّى. بذمتك ألمت أجمل منها؟ لكنه كان 
رأي الأستاذ محمد خان). 
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ا لي سر وس 
البرواز ! لكبير وأشارت بطرف السيجارة إلى أعلى الصورة: 


5200 لو 0 
(الاستاذ خان كان يقف هناًا. 


مصدر الصراخ: لا تقول الا جملة واحدة: 


يدك ربة تجذبها إلى الداخل, لكن شروق تقاوم بشدَّة تمسك 
في سناد كرسي أنتريه: تقبض عليه فبضة المستجير» تجزه معها إلى 
او صا قط على و سيوس أذ ا 


مرة أخرى . يسيب ! 


إصرار ابنه كريمة شوقي على الخروج جرت معها 


صاحب اليد ظهرتٌ صلعته واضحة. كان هو الرجا نفسه الذى 


أعطاها الحقنة من .قا ل أمام باب شقتي» الرجل الذي قالت شروق بأنه 
زوج أمها. 

اللبيها ا يعالجها منذ سنوات من حالة صرع مستعصية. 
لا تؤاخذيني. نشب أن أسألاك ماذا تشربين؟11. 

في هذا الجو لجو المتوتر لم يكن عندي أيةر غبة فى تناول شىء. 
انتابتني فجأة مشاعر متناقضة: ذلك الإحساس الذي شعر معه بأننى 


غ ر موجودة؛ كأنني أخذتٌ استراحة قصير ة من الحياة. 


210 © 


fb/mashro3pdf 


ستأنفتثٌ كريمة شوقى الحديث إلى فأعادتنى بسرعة للمكان قبل 
اه للد 0 
ل یمجن سی انسر رد. 


العم 0 
ر 


ثم أطل شعرها وجزء من اليد الكبيرة تسحبها إلى الذاخل مرة 
أخرى بطريقة أعنف من الأولى. 

وأجلس بغير اطمئنان. لا نشيء إلا لأنني راجعت قراري بالدخول 
إلى هنا ووجدت أنه كان نخاضنًا: 


۳ داعی لأن اشرب شيئا. يمكن أن أنصرف».. 


رفعت المرأة جاجبيها واقتربثٌ مني وهي تتأملني جيدًا: 


«هل صدقت كلامها؟ إنها تُعالج من حالة صرع مستعصية. وتقول 


E‏ - ت 
أى کلام . 


كعبر ليج كات المرأة بشدة حتى نغرت نايب دموية من رقبتهاء 
؟ , 2 8 5. E‏ 0 ا 1 4 
لأول مرة أعرف أن الضحكة يمكن أن تكون مُخيفةء قمت وانزويث 


3 
e 


فى أحد الأركان باتجاه باب الشقة. 
ذهبث كريمة شوقي لتحضر لي مشروناء فكرث في الهروب من 


هذا المكان بأقصى سرعة. فأنا بجوار الباب» بينى وبين السلم ثلاث 
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خطوات: ما الذي يمنعني إذن من الانصراف؟ سوف تخرج صاحبة 
الشقة بعصيرها فلا تجدني» لكن شيئًا ما بداخلي جمّد أي تصرف 
أو حيلةء تأملتٌ أركان الشقة من جديد؛ بدت في شكل غريب بعد 
أن أصبحتٌ في الصالة الكبيرة وحيدة» وأطبق الصمت المريب على 
المكان» تحبط بي أوهام شتى وأشباح مُتَخَيّلة» الصور الملونة المُعلّقَة 
على الجدران. التماثيل الساكنة التي تملا الأركان» كل شيء هُنا يوحي 
ربع 

وفيما أتأمل صورة لكريمة شوقي تجمعها مع شكري سرحان في 
أواخر أيامه؛ سمعتٌ خرخشة من خلفي. عندما التفثٌ كان الرجل 
الأشقر يخرج إلى منتصف الصالة وحيداء يقف مشمر الساعدين» 
يحمل في يده سكينًا تقطر دمّاه ويندمج في مسح الدم من على السكين 
بريشة بيضاء ناعمة. تجمّدتٌ في مكاني» صرت أشبه بالتماثيل الكثيرة 
المنتشرة من حوليء الرجل لا يتكلم كدت واقفة وهو جالس. أرى 
صلعته ويده التي تعبث بالريشة والسكين» في هذه اللحظة كنت على 
وشك الهروب الفعلي» لكن شجاعتي خانتني للمرة الثانية» سمعتٌ 
طقطقة منتظمة تتسلل إلى مسامعي» وأصبحتٌ في حيرة» هل ما أسمعه 
يخرج من غرفة شروق» آم يصوره خيالي بسبب ما يحدث حولي من 
أشنا غرينة؟ أخحذث قدمي وضع الاستعداد للهرب» جيوش من نمل 
الخوف انتشرث وزحفت من ظهري إلى غنقي» فتجمدتٌ وتمنيتٌ 


فقط الخروج سالمة, ثم بدأب أفكر في شروقء البنت المحبوسة التي 
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تبعد عني عشرة أمتار فقطء لماذا نشترك أنا وهي في رفض واقعنا؟ هل 
نمتلك واقعا آخر غير ذلك الذي نعيشهه أم فقط نتمنّاه؟ لماذا اشتركنا 
آنا وهي في رؤية خالد البديل؛ وفكرنا في وقت متقارب أن نرسل إليه 
برسائل نخاطبه من خلالها؟ 


5-8 


خرجث كريمة شوقي وهي تحمل كوب عصير. قذمته وهي تنظر 
إلى الرجل الآشقر: 

هل عميت؟ قم وأكمل ما تفعله بالداخل. ألا ترى بأن لدينا الآن 
ضيوفا؟؛. 

وقام الر جل في صمت؛ سحب سكينه والريشة التي يمسح بها 
الدم. توجََهِتْ كريمة شوقي ناحيتي: 

«هذا دم حمامتين» لابد أن يغرق به جسد شروق مرة كل أسبوع 
ليهدئها. هل تسمعين لها صونًا الآن؟ لقد ذهبت في سابع نومة». 

لم ألتفث للعصير الذي قدمته إليّء فأمسكث بالكوب وقرّبته من 
فمي: 

«اشربى يا فاطمة». 

لم أمد يدي» شعرتٌ كأنها ألصقَث إلى جنبي» لا أستطيع رفعها: 

«هل صدَّقت ما قالته شروق؟ ليس على المريض حرج يا 
فاطمة»). 
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a e 2‏ ا 3 50 
ثم رفعت الكوب ورشغت منه مرتين: 


«تفضئى. هذا عصير جوافة ممتاز. وإن كنت كنت لا تزالين خائفة. 


فلدينا عل ع یر مغلقة کی نط ا 


أيقنث في هذه اللحظات أن الأسثلة التي تمر في خيالي ولا آعث 


لها على إجابات؛ أكثر بكثير من تلك التي تُصادف الاجر كا ما 


أستطم أن اع فه. أن ء الى حذة تنا حل أكن م١‏ أت وة 
استطيع أن اعر فه. ن شعورا بالوحذة يتنامى بداخلي اكثر من أي وقت 


مقي اه الذنا ون ههاو عت 1 دا ير الا خاس 


ملامحها قبل أن نلعب في الظلام: فنرى ما لا يرى وخيالنا يُشكل ما 


ع 


يُهِيألنا ونتصوره: أما هنا فأنا أرى بالفعل ء لكني أشعر بأنني ي لا أرق 


شيناء فقط ضجيج وعلاقات غير مقنعة تتشكل في كل ثانية. 


و في يد كريمة شوقي لمدة طويلة . عندما شریٹ 


منه خف توجسي وشربت منه. وبدأت كريمة تحدثني بعد أن دخل 


الرجا ل الأشقر إلى غرفته: 
«ملاامحك بريثة»". 
لابرد 1 

و جميله). 


قالت الكلمة الأخيرة وهی تغمز بعينها: 
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اهل تعلمين بأنني أعمل هذه الأيام فيلمًا مهمًا مع المخرج الكبير 
عاطف الطب وأنه أوكل لى مهمة البحث عن وجوه شابة جديدة 
تشارك فى البطونة؟ وهذا هو سبب دعوتى لك الآن؛. 

«ممثلة؟ 1 

«ولم لا؟ النجومية والشهرة. الأضواء والثراءا. 

كنت دائما أشعر بأنني أقوم بتمثيل دور غير مهم.ء دور في الحياة لا 
أمام الكاميرات. وأن شخصيتى الحقيقية كامنة فى مكان ماء لكنى لم 
أفكر يومًا بآن أصبح ممثلة في الأفلام: 

«أنا لا أصلح يا أستاذة كريمةا. 

لحم رد 

قامت ولت حولي كوكيل نيابة مبتدئ يحوم حول متهم: 

(جرّبى. مادا كانت نجلاء فتحى ؟ وكيف كانت لیلی علوي؟ بل إن 
سعاد حسنى نفسها كانت بنتا عادية جذا. جرّبى يا فاطمة ولن تخسري 

عد عضيه ا اة و و ال ت فلي الا وا 
لا أخفى تفكيرى فيما قالته كريمة شوقی» قم وهممت بالانصراف» 
فاقتربٹ كريمة مني وهمستٌ: 

اسوف أنتظر ردك غدا». 


اغدا؟». 


#8 215 


fb/mashro3pdf 


«أو بعد غد على الأكثر؛. 


الخارج سمعتٌ صرخة شقت كل ما كنا فيه من هدوء: 
لاشريت العصير يا فاطمة؟ ثماذايا فاطمة؟». 


خرجتٌ وأنا لا أفكر في شيء محدد. فقط أشعر بالغثيان. 
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36 


خالد لا يزال نائمّاء لكن جرس التليفون أيقظه. المتحدّث على 
الطرف الآخر لا أعرفه؛ كل ما أسمعه من خالد كلمات لا تفي بأي 
غرض «حاضر. والله؟ عظيم. أخبار رائعة»: غيّر ملابسه وخرج دون 
إفطارء دون أن أعرف إلى أين ذهب. 

استغرقتٌ وقتا طويلا في ترتيب الشقة» ليس لكثرة الأعمال: ولكن 
بسبب شرودي الحالم هذ في عرض كريمة شوقي بأن أصبح ممثلة. ٠‏ كات 
حلمًا بعيدًا وعرضاغرياء لا سبب مقنعًا له. نظرثٌ إلى نفسي في 
المرآة» سألتُها لتبوح لي بأسراري التي رأتها في كريمة شوقي؛ ثم 
توفت عرد اترا جسدي أمام ال لمرآة» لا يصح مثل هذا التباهي» 
فأنا أرفض أصلا أن أصبح ممثلة. 

مر اليوم مملا حتى انقضى أغلب النهار» ولم يجئ خالد من 
مشواره الذي لا أعرفه. لحظات ودق جرس الباب لابد جاء خالدء 
ذهبتٌ باتجاه الباب. فتحته على المصراع» كان الطارق الرجل ذا الشفة 
المشقوقة ال لشيخ طه؛ لم أتمكن من صد الباب في وجهه. وجدتني 
أقول له بلا ترتيب مسبق: 
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.2 ضا‎ E 
فتفضل دون أن يقول شكرا.‎ 
٠. 5 2 E 1 ۴ 1 
كاه كان ينتظر ت يتنظر أن أقولهاء دخل الرجل واكتشفتٌ بأنني فقتحت‎ 
5 . و‎ 1 £ 2 2 0 
الباب وانا لا ازال بملابس الننتة دحلت لئ عرفتى جريًا في جر ي۰‎ 
ثم خرجتث بملابس محتشمة تليق باستقبال شخص غريب. عندما‎ 
EE 1 مح‎ : 8 A 2 : 
خر جت كان الضيف غير المرغوب فيه واقفا يتامل محتويات الشقة‎ 
َّ 9 اخ أ‎ ° ٠١ 1 2 ص‎ aes 
بعين زائغة: يز غر لكل ما تقع عليه عينه من العفش والمقتنيات. ثم ركز‎ 


اقهوتي مضبوطة يا هالم لو سمحت. فمراجعة الأوراق تحتاج 
لربع ساعة على الأقل». 

ثم فتح أوراتًا في الدوسيه الأصفر الذي كان بين يديه باللأمس 
ونحن في السيارة: 

ااسوف أراجع هذه الأوراق وأتركها للباشا». 


لم أجد مفرا من تمثيل دور العُضيف الكرر يم لشخص غريب: 
ذهبث لأعمل له القهو ة كما طلب كاز E‏ 
بل رماسیة نراه تحمل وضاصة ترد ثوب اوقا در رات 

في حافظة الأوراق عندما دخلتٌ إلى المطبخ: شعرت بصداع خفيف. 
0 ما زادته طلبات الضيف الثقيل؛ هذا الشيخ العجيب؛ دخلتٌ 
لأعد له القهوة. عملت فنجانين» فقد كاد رأسي أن ينفجر. 
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أثناء خروجي بالصينية توقفت. لم يكن باورا 
تصرفات الر جلء ولكن اللافت هو وحودفجاني ن من القهو 
TT 00 aE‏ 
رأيته بحذافيرف لا أتذكر أينء هل مر بى أم قرآته فى قضّة من قصص 
أبي؟ 

رفع الشيخ طه رأسه من بين كومة الأوراق التي كان يتفقدها ببطء. 
وها آن و ضحت الشيمة على المتفيدة تعن سمعت خو 


«هل يمكن يا هائم أن أدخل الحمام؟». 


دق قلبي بتسارع عندما سألني هذا السؤ وال المياغت. كان علي أن 
أحتاط م١‏ ن كل تصرف يصدر عنه: وکل رد فعل يبدر مني. 


El‏ غاب خلت أتأملز الفنجانين. 


أضأت لضيف زوجي ور 
أحرسهماء وأجلس على الكرسي القريب من باب الْشْقّة. 
تأملتٌ حوض السمكء وتذكرثُ بأنه لم يأكل منذ أيام هو 
جائع ويلف حول نفسه في الماء الثقيل» سمكة كبيرة عضَّتْ سمكة 
أصغرء وتمت بينهما مطار دةء قمت وأحضرت لهما الطعام» حبات 
يرة رائحتها كريهةء تكن السمك الملون المحبوس يقتات عليها 
بتلذذ ومتعة . نظرتُ خلفي فلمحتٌُ القفص الذي يضم العصفورين 3 
يحبسهما منذ ستتين» رأيتٌ العصفور يقف فوق العصفورة. اقتربتُ 
أكثرء كان يقف على جدّتهاء متى ماتت العصفورة؟ ممدثٌُ يدي 
بخوف إلى الققص» سحبتٌ العصفورة فوجدتها جئة؛ أمسكتها من 
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قدمها وألقيت بها من الشباك لا أعرف لماذا تابعت سقوطها على 
الأرض؟ لكن كلبا جرى وخطفها في فمه بسرعة» وندمتٌ على إثقائي 
بها من الشباك لماذا لم أضعها في السلة حتى الصباح؟ وعلق المشهد 
فى خيالى» الكلب أكل العصفورة. 

خرج الرجل وهو يعدل ملابسه بطريقة بدائية غير متحضرة: أنهيتٌ 
فنجاني قبل أن يعود؛ أخذ يرشف من فنجانه بطريقة مسن لا يريد ما 
محناة وغريبة الشكل كشعر الخيل: كانت مجرد جلسته في شقتى 
ثقيلة على نفسى كهم مطبقء وبدأث أدبّرٌ في رأسي كلمات دبلوماسية 
تصلح لإنهاء هذه الزيارة» ولو لم يفهم كلماتي فسوف أطرده حتى 
ولو كان ذلك سيغضب خالد. 

لكنه بعد ترقب طال أنهى فنجانه» وضعه على الصينية بكل ذوقٌ 
وأدبء ثم أخذ يتكلم عن الأوراق التي سوف يتركها لخالد وكيف 
أنها سخ أصلية مهمة جدا لمشروعهم الاستثماريء بعد أن تأكد له 
مال بشدة ناحيتي كي يصافحني: 

«سلمى لنا على الباشا يا فاطمة هانم». 

كان غريبًا أن يجري اسمی على لسانه. مددتٌ يدي کی أصافحه 
وأنهى هذا الموقف الغريب. بعد أن سحب يده شعرثٌ بدوارء ورأيتٌ 


ا حر زجاجة سوداء كزجاجات العطورء ثم لم أعد أرى 
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شيئاء لكنني سمعت الصوت نفسه لا يزال يملا الفراغات من حولي: 
١لا‏ تنسى أن تسلمى لنا على الباشا. هه. الباشا يا فاطمة هانم». 

ثم انقطع الصوت. وأصبحتٌ في عالم ۾ خيا! لي كأنني أجري عمليّة 
جراحية؛ تماما عند المرحلة التي تتوسّط سريان البنج وبداية العيث 
بجسديء ثم همدني الغياب التام. وأصبحتٌ کمن يدور بين تروس 
راه الث في فاك بعد رام سر مع الخار ور ضده» ومرة 
مُعلقة من قدمي كالذبيحة» كل ذلك كان يحدث وأنا بغير وزن. 


عندما شعرتٌ بوزني وأنفاسي عاد بعض الشهيق إلى صدري» 
وجدتني نائمة فوق سريري؛ حذائي إلى جواري+ممددة كتحصل 
لجر ترصف اربق ا ی التي 
عصابة حمراء أراها للمرة الأولى. وأشم رائحة عطر غريب» ليس 
من بين عطوري» أشعر بثقل غريب في رأسي وتقلبات داخلية كالتي 
تنتابني بعد أكل وجبة دسمة»ء لملمتٌ تفاصيلي واستمعتٌ بإنصات 
لكل ما يحيط بي» كانت الأجواء هادئة. حرجب أتفقّد المكان. 
كان الفنجانان كما هماء فنجاني فارغ وفي مكانه» ربما تزحزح 
قليلا للخلف وفنجانه نصغه فارغ» يتخب «الراووق» على جنباته 
ومركون فى منتصف المنضدة . سرحت فيما حدث. أخذت أتخيل 
EE‏ الخفة ةلا اد 
أنْوًا للرجل الذي كان هنا منذ دقائق, أنظر إلى ساعة الحائط وأكتشف 
أنه كان هنا منذ ساعات: أنظر تحت الكراسيء أدور في الشقة ككلب 


# 221 


fb/mashro3pdf 


1 “| ا ا 1 9 5 2 INT‏ - 
يعصر عي ديئة. لحتني الحم DT‏ تة وضنع جد لالامي التي 
لاأعرف أ ا ا رب شوتي وهي نال 
1 


اقتربتٌ من لباب ونظرث لجسدي من تحت القميص الأحم 


نسم ألله ما شاء الله. فا ِ طمة. فكرى بسر عة فيما عر ضته عليك». 

تأملتها جيداء وكأنني آراها للمرة الأولى 

الا تنسى يا فاطمة. ردى علي غداء أو بعد غد على الأكثرا. 

كنت حتى هذه اللحظة مضطربة الإدراك. لا أعرف هل استيقظت 
من تومي وكل مايحدث حولي حقيقة سوف أحاسب عليها؛ آم أنني 
لا أزال نائمة وسأستيقظ بعد قليل لآخذ دوش وأنسى كل ذلك؟ 

اقترب ت مسن باب الث ع 1 : (الأكرة» لأتاكد مجن وجودق 
ا 2 ا أ 98 
ا ا الباب على المصراع: وقغت والهواء يت 1 من بين 
الرداء الأحمر الخقيت. أمسكت بذيل قميصي ورفعته حتى رکبتي. 
جحظث عين كريمة شوقي. شهقت وقانت اسمي بصيغة نداء: 


«فاطمة. 


سحبثٌ قميصي لما فوق ركبتي: 


03 


ل ن أرد عنيك غدا أو بعد غد يا أستاذة كريمة. أنا أوافق على 


ر 


العرض . فمنذ اليو نيوم. 5 منذ الآن قد أصبحتٌ ممثلة؟. 
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أنهى كل الحاضرين كلامهم» نظر الرجل صاحب الدقماق إلى 
قفصي كنت اتشبت بأصابع إياد» ولا أود أن يوجه إلى أحد أي أسئلة» 
لأنني لا أريد الكلام. 


عاد خالد وشرح لي سبب خرو جه المفاجئ: صديق جلب له شينًا 
ما من الخار جء هكذا قال : لي وهو يتأمل قميصي: 

«هل اشتريته مخصوصًا من أجلي؟" 

بحثتٌ عن رد. ولم أجد. لكنه أكمل: 


«والعطر أيضا جديد. هل تتوافق أرواحنا الليلة على الشىء 


نقسه؟). 


في 0 ل وال E‏ ا O E‏ 
المشتتة وأنا له أستطيع أن أصل حديثئي معه بجمل مكتملة. أثناء 
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اندماجي في التفكير سحبني من يديء وفوق السرير الذي وجدث 
نفسي فوقه نائمة منذ قليل. وفوق الملاءة التي لا أعرف ما الذي حدث 
معي على وردتها الكبيرة الحمراء دفعني خالد وقال جملة واحدة: 

«قال لی صديقى إن كل مافات شىء. وماهوآت شىء آخر 
تماما». ۰ ١ ١‏ 1 

تصنْعتٌ الغباء وعدم الفهم» فلم يكن لدي طاقة لاستيعاب أيه 
ألغاز. كنت مُنشغلة أكثر بروحي التي باتت تحتاج لترميمات. بعد أن 
تأكدتٌ تماما ماذا يريد مي تعطر ت من زجاجتي التي يعرف زوجي 
رائحتها جيدًاء كي أمحو بقايا العطر الغريب» لكن الرائحتين صنعا 
مزيجا غريباء يوحي بإحساسين: عندما تسلل العطر الهجين إلى حاسة 
شمي شعرتٌ بأنني أرقص بين عالمين» أقف شاردة بين بيتين» واحد 
مهجور وكئيب؛ والآخر غير مكتمل البناء وبعيد. 

غل أن متحطة يااقاطمة أم تدعين الجنون؟ قلت لتفسي ينما 
انسحبتٌ روحي فعليًا من المكان» أصبحتٌ كجثة هائمة لا أشعر 
بنبض الحياة» وفم خالد كان ينفتح وينغلق دون أن أسمع صوتهء 
انقطع عن لسانه فجأة بث التعبير اللفظي. 

امتثلتٌ لما طلبه» طلعتٌ على السرير وهيأتٌ نفسيء قبل أن يقترب 
مي بشكل كامل قال: ۰ 


استظهر بذرة هذا المسحوق بعد عشرين يومًا. وثمرته بعد تسعة 
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الإنجاب. الكلمة السحرية التي من أجلها يفعل خاد كل ذلك 
فالمسأا لة لا تحتاج إلى ذكاء. هذا المسحوق وعده من أعطاه إياه بأنه 
مفيد في هذا الشأنء وخائد > 2 رجل» يريد أن يصبح أبا بأي ثمن. 
وكان الثمن القريب لما أراده له هذا الصديق أن اهتز السرير بناء ألم 
يجد خالد وقتا يضع فيه بذرته إلا هذا التوقيت؟ أنهى مهمته بسرعة 
عيكو هة يمك أن افا علق ظهرينا وا تغرف اال اله 

هذه المدّة أنا متأكد من النتيجة». 

«لماذا؟». 

الأشعر بذلك . ألا تشعرين أيضا 1 

كانت مشاعر متناقضة تقترب دي مشحون 
بضو ضاءء أسمع بقايا خطى سريعة تتعقبني » كنت أبحث عن التعبير 
SS E‏ لاك ERE‏ 
أقول له؟ أقول بأن الوحش الذي روضته وزارة الداخلية كي يفترس 
الآخحرين امتدث مخالبه إلى أقرب التاس ر إليهء أم أحدّثه عن المخيبة 
التى أشعر بها والمرارة التى أَتنفُشها؟ كنت قد تعودث الكذب عليه 
حتى بات أمرًا طبيعبّاء ن آصار حه بالز يأارة» لکن ماذا لوان جارتي 
العجوز رأت الع لشيخ طه وهو داخل؟ وهل سأقول له بأن الأوراق التي 
تركها له جاءت إلى هنا وحدها؟ أكلتنى الحيرة وشعرت بأن الرجل 
المريب هذا كان يدبّر جيدا لكل هذه التفاصيل» ويعرف أيضا بأننى 
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چ بوح لمخلوق بما حدث. وبالتالي فتمر الأحداث وتمضي الدنيا 


«أشعر بأرواح صغيرة تتجول حولنايا فاأطمة». 

عندما قال هذه الكلمات تضمتها بالكاد في جملة مفيدة فقد كنث 
في دنيا وكان خالد في دنيا آخر ىء أصبحث أشعر بالتفا هف تفاهة ما 
أو له وتفاهة ما أسمعه. استيقظتٌ وكأننى نمت قر ونا لا امعد رين 
يقول. فقدت الكلمات بريقها الذي كان وَتَملَكث منى رغبة صادقة 
في عدم الكلام نهائياء كنت كمن يسبح في بحر أزرق شاسع. والسماء 


فوقى بلا شحبء لأول مرة أشعر بأننى نصف يقظى بين أشخاص 
في نومهم سابحين. مرّث لحفلات كانني أسير فيها على شواطى 
مهجورة: 

الم تحدثني عن صديقك الذي أعطاك هذا المسحوق يا خالد». 


مط ذراعيه وهو نائم وأمسك بخشب السرير. ظل يهز فيه بمبالغة 


و 


وقال: 
«أنت تعر فينه جيدا يا فاطمة. الشيخ طه»". 


A 5‏ کا 3 5 3 
ما إن سمعتٌ اسمه حتى انقَبضْثُ. كان في وسعي أن أسبه بصوت 
عال: لكن المدينة علمتني بأن أشعر بشيء وأتفنن في قول شيء آخر: 


«لقد ترك لك دوسيه به أوراق». 
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«أعرف. فقد قال لي طه. ذلك الكلب الأليف لا يخبئ عني 
شينا أبد!ة. 

الكلمات التي نتعلمها كي تعر بها عن مشاعرناء باتث معثيّة بأن 

نداري بها بعض الخيبات التي لا تفيد معها كلمات» كانت حياتي في 

ES‏ نات و د بداخلي وتتكاثرء تطوف خلسة 

و تبحث عن فريسة» غيرني هذا اليوم كثئراء أصبحت أمرأة سيئة. وكأن 
ر عمر 


مشوار عمري حدث فيه شق غائر» فتحولت حاتي إلى قبل هذا اليوم 


«وهل قال لك زميلك المفصول هد ١‏ بأن النتيجة مضحونة؟1. 


«أنا لا أ* ثق في كلام وزير الداخلية شخصيا. لكني أصدق طه لأبعد 


جدود . روحه في يديء لا يستطيع أبدا أن يلعب بذيله. وإلا قضيتٌ 


عليه». 


كانث هذه النبرة من أس خف ما يكون: نبرة ثقة من شخص 
لايعرف شيئًا مما يدور حوله» ثقة في الكلمات وحدهاء وليس فيما 
تؤدي إليه. 

تحدّث خالد إلى تطريقة كر افق ريه غو ال بآن أقتطع له 


ابنا من صلبه إلى الدنياء من صلبه» صارت الكلمات مضحكة. 


كم 


نزلتٌ من على السرير؛ أمسكتٌ بزجاجة عطري وأخذتٌُ 
متها قوق - جسديء لم يكن الغرض أن اط ٠‏ كنت أهتز مع كل حركة 


5 
دلى 
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چ اج 


بشكل عنیف» حتى حسبني خائد أرقص له؛ أريد بغير أسف أن أنفض 


من أحشاني كل اا وا حدة: باعدثٌ بين قدمي وآخذت أهتز. 
كانت رائحة العطر الغريب تتشبّث بملابسي» بلحمي. تتغلغل بين مسام 
روحي وتلوثني؛ أصبحتٌُ امرأة ملوثة: أنا فقط أعرف هذاء سيصبح 
ذلك هو و سر شقائي في الأيام القادمة . قرفص خالد فوق السرير وأضاء 
نور الأباجورة الخافت. أخذ يتأملنى وأنا أهتز بكل قوتى» كدجاجة 
شاع انور دوعر بسني ا 
كان يريد أن يرقص معي. ونفسي تضيق بالعطر والقميص؛ رمي 
بالعصابة الحمراء بعيداء وخلعث القميص الغرر بب الذي في لم يسالك 
خالد عن مصدره. لع ررق اعابت د اي ع ار اي 
فوق شعريء وبرغم ذلك تأبى الرائحة القديمة مغادرة جسدي. 

عندما أصبحتٌ عارية؛ تعرى خالد . ظن بأنني أخلع ملابسي من 
أجل و یت على يتين بان الكلننات تيت حرشا هدى التق ترف 
الحقائقء بل ما نشعر به ويدور بداخلنا أيضاء في مراحل کله 
الأولى» يمكن أن يصبح مزيّها بسبب الفهم الخاطئ 

أشسعل خائد سيجارة بعد أن هدَّه تعب الحومان من حولي» زفر 
الدخان في وجهي» ثم ابتسم وحبّك فکه كأنه يمضغ شيئا: 


بعد عشرين يوما». 


أبعدث الدخان عن وجهى: 
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ااماذا سيحدث؟4., 

النفاية أصيحثٌ بطول السيجارة: 

اسوف نذهب إلى الطبيب. هذه وصفة مجرّبة من باكستان. جاءت 
بنتائج مبهرة مع لواءين قبل ذلك». 

«نذهب إلى الطبيب. لماذا؟! 

«كي نرى الولد يتحرك كعقلة الإصبع فوق شاشة الأشعّة». 

«الولد؟1. 


وسقطت النفاية الطويلة فوق بطني. 
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وحيدف لا يُسلي وحدتي بشرء فقط بعض سمكات ملونة 


بلا ذاكرة؛. وعصمور ر يحول جميع أحاسيسه إلى (صوصرة». 


مرت الآياه العشرون وذهبنا إلى الطبيب» خر جنا بالنتيجة المتوقعة. 


«أنف مبروك. المدام حامل), 


جملة تتكرر راكثيدا ذ فى أفلام الأبيض الاش ی اع باقر ابد نادت 
سنوات. لكنني لم أف س قف خائد من مكانه كطفل كبير: نسي تماما 
أنه ضابط شرطة: تنازل عن الوقار والرزانة لثوان. ألقى علينا الطبيب 
ا التعليمات. 5 ققد كنت شاردف وذهبتٌ على 


ا 5 يخطف ١‏ لتاج الأخضر ر من فو TT‏ 
ضغيرتيٌ الطويلتين. 


خرجناء ركبنا السيارة وتكلم خالد كلامًا كثيرًاء لا أعرف كيف 


لزمن ان یم رعلى إنسان دون أن يشعر ET‏ ناو شوارعء 


نمر على بشر وتدور أحداث؛ كن كل ذلك بقع بالخارج فقطء تراه 


2 


العين ولايحسه البدن أو العقا 


ما 


RR ¢‏ ان 58 
۔ رایت نعسى هائمة فوق سقف 
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السيارة» أقرفص ويطبّر اله | واء الشديد شعريء أتة ت ایی جيداء 
السقف آملس» أنزلق في !تجاه السقوط آرتطم ا وأنا 
جالسة على الكرسى. فرملة قوية ثنث جذعى للأمام فانتبهت كا 
خالد يحدثنيء لم يشعر بسر حاني وغفوتي ومناوشة بعض الأفكار 


لخيالي. صار ررأسي كالعجين نه لا أستطيع التركيز في شيء بعينه؛ بل 
e‏ الك اع ان 2 1 
لايمكنني الاستماع إلى أحد الآن. كنت في دنيا غير الدني. 


عندما عدت رأيتٌ خالد شارداء ذلك الشرود النذيذ: لمعان العين 
٠‏ 1 1 1 1 أي زو ات : . 
بشكل اقرب للذهول. انسقاظ الملامح كانها مقيلة على ضحكة 
وشيكة. حركات اليد والبدن تشلجية لا توش على حال: 

انا ميسو ط حدا!ا. 

شس زت رأسي دول کلام 

«وأنت يا فاطمة؟). 

دام هز رأسي لثوان قبل أن أنتبه لأنه وجه إل سؤالا: 

اطعا . 

كنا قد اقدرينا من حى الشون أذ خالد قر الدركسيون ويدندن 
بأغنية لا أتذكرهاء ثم قال دون أن يلتفت إلي: 

#لابد أن تكافئه». 


«الطبيب الذي أبلغك بالخير؟" 
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«لا. الشمخ طه», 
جه 
وراء جدار عأو YG‏ اه اط رانا تحت الارض اک aE‏ 
ا فیا س ف أقزلف ب فت التقلمات طرف لسان » كنت 
0 5 ا ر 3 ا لی 


وشك سبّه هو وحمار القبور هذاء شيخه الضال ذي الشفة المطعونة. 


لم أبك. فالدموع وحدها لا تك كفي يلق املع فيل ايشا رقت 
عن صياغة ما أشعر به على شكل ا لأفلام فأنا أعيش حياة 
حقيقية ولسبنيت امرأة تنتظر أمام شباك التذاكر أو بحت عن كر سي فی 
صالة عر ض. 
الحقيقية: وأصدر لهم الغلاف البرّاقء ما يجب أن يشاهدوه. أو ما 
يودون أن ر يشاهدوه أما امايحدث بالفعل مم نفوضي داخليّة. ۽ فعليّ 
وحدى أن أتحمّل مرارتها. 


اشتقت في هذه اللحظات إلى خزعبلات القريةء البهجة التي 
نسري في شراييني عندما تصادفني CE‏ عا عا ل 
كروك كك اق بجر ا نر EE‏ ع ل 
بعض الكلمات الهاجس بداخلنا هو إعلان أننا أصحاب ب اكتشاف 
المعجزة؛ البحث عن أهمية حقيقية للحياة. أو عندما تع في يدي 
ا ل ول ل يا د 
ميكلي ما وس المغرفيتين . أعرف أن كل ما أحاول تذكره هو هروب 
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مما أشعر بهء لكن لولا محاولات الهروب لانفجرث بداخل رأسي 
كل شرايين التفكير. 

نمت للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعةء لا أدري هل نمت 
بالفعل أم فقط استدعيثٌ النوم؟ 

وصلنا. صعدنا. نمنا. 

في الصباح اتصل خائد بأمه وأبلغها الخبرء كانت في حالة مرضيّة 
لا تسمح لها بمتعة الفرح الكاملة» لم يعد خالد يطلب مني الذهاب 
إليها عندما تتردى حالتها الصحية. فقد كان من أهم تعليمات الطبيب 
عدم صعود أو نزول السلم» لم يكتف خالد بذلك» بل دخل علي في 
اليوم التالى وفى يده العسكري سعيد البسطامىي: 

لاعسكرى سعيدا. 

يرفع العسكري يده بالتحية ويدب الأرض بقدمه: 


اتام نا خالد اشا 

«تشوف طلبات الهانم. وتسهر على راحتهاا. 
ويدب العسكري الأرض في حركة روتينية: 
«أمرك يا بأشاا. 


كان العسكري يهز رأسه مؤكدا على كل ما يقوله خالد. عيناه 


حمراوان كحبتي فراولة» ونظراته زائغة وحائرة» أخرج له خالد كرسيا 
خشبيا من الداخل: 
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«تقعد هنا. تشتري ما تريد من أكل ثم تعود بسرعة). 
١‏ حاضر يار شا 


الو تأخرت ع ن الهانم دقيقة واحدة ستحرم مم ن الإجاز 6 


«حاضر يا سعادة اليأشا». 
كان العس کري سعيد فى الأيام الماضية يعمل خادماء ولكن يبدو 
أنه سيعمل فى الأيام القادمة حارسا. 
عدي 


مرت ثلاثة أشهر وبدأت أشعر بالحركة في بطني» شيء صغير 
يهمس. ثم أصبح خليطا بين الوخز والنبض. والعسكري سعيد 
يشوف طلباتي وفي ذهنه الخوف أن يُحرم من الإجازة. في هذه الأثناء 
أصبحتٌ حماتي مريضة جدًا وواهنة: لا يتذكرها خالد إلا عن طريق 
التليفون. مكالمة كل بضعة أيام لا تستغرق دقيقتينء نّم يعود لما يشغله 
بالقعل: الجنين الذي ينمو ويعد له الأيام والساعات. 

E‏ ر بشاعر ية خالد» اكتسبتٌ صغة !! لجمود من خلال التصرفات 
المحيطة بيء وكدت أققدروحي التي كانث ترى الجمال في الأشياء. 
لكني كسبتٌ بعض الصفات الجديدة فهدوئي لم يعد ضعقًاء 
وصفائي النفسي لم يعد عائقا لتحقيق ما أريد من مكاسب. في بطني 
يرقدالولدء ذلك الكيان الذي يلهث خالد من أجل الحصول عليهء 


ويمكلني ب ببعض !| لحيّل الله لنغسمّة أن أقنع روحي بأن هذه البذرة لخالد. 
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فقد وُضعتا في يوم واحدء في مكان واحد: فما دخلي بكل ما يمكن أن 
يحدث؟أ هو و يحدث من خلالي؛ نعم: ولكنني أداةء مجرد د أداة هكذا 
هم يفكرون هنا > لماذا لا أبحث أنا الأخرء ى عن مكاسب؟ ؟ فخجلي من 


الاو ت راا کس م الر ىه ها کسه كنت حالمة يمكن 


أن أخسره كزوجة. لكن الآن أصبح معي العنصر الأقو 2 e‏ 
بطنيء إياد؛ وفي ر وحي سخط على كل مر ن حوليء أريد أن أجمعهم 
الآن :)في مصماة تیر اعطر ی حص لا فی مهم إلا مايغوة على 
بالتقع > التفع المباشر والفائدة الحقيقيّة. با ل أقنعثُ نفسي بأنه لا تو جد 
أَيْهَ بذور لذلك الغريب. هى بذرة واحدة لزوجى خالدء فخائد فعلها 
في وعبي الكامل: أما غير ذلك فهو مجرد شك شيء غيبي لن ينتج 
وفائع يمكنني تذكرهاء وما لا يمكن تذكره من الماضي لا يمكن البئاء 
عليه فى الحاضره فل يحدت قبىء أصيلا فى تلك الليلة.ريما برت 
ملابسي وت دح لأنام بقميص أحمر يشبه قمصاني الكثيرة. 
أحسستٌ بأنني مضطربة البالء وأن جمجمتي ثقلت فجأة ورأسي 
ملىء بالحجارة. 

انشغلتٌ أكثر بصحتي وجنيني. وقُرتٌ استخدام مشاعري لإبني 
القادم أقوم من نومي ولا آفک ر إلا في الطعام. ظل 1 لوضع على هذا 
الترتيب الممل طوال تمأنية آشهر: حتى جاء وعد الحياة الجديدة: 
سوف تُصبح حياني حياتين؛ وعُمري عُمرین» يفصلهما ائنان وعشرون 
عامًا. 
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قبل ميعاد الولادة بثلاثة أيا يام ذهبنا لعمل الأشعة ال لاز مة» اصطحب 
خالد معه مصور فيديوء وجه كاميرته إلى الشاشة التليفز يونية وصور 


الجنين بعد أن اكتمل وهو يسبح في قراره المكين» وأسأل خالد: 
«لماذا كا هزا؟). 
يرد وهو يتابع الصورة على الشاشة: يستمع بإنصات إلى صوت 
تقليب الماء هة في بطني عبر سماعة جهاز الأشْعّة: 


«سوف تعمل فيلما للولد. عندما يكير سيرى نفسه وهو لميزل 
عدا كوا دو ع ا اا 


بعد أيام قليلة وضعتٌ مولودي» وأصبحت بجواري قطعة لحم 
تنتمي إليّ ج وحدي دون التأكد من : الطرف الآخر المُشارك اتفقنا أنا 
را على و ا ا به إياد. فقد عقدت العرم 
أثناء فترة الحمل على أن يصبح اختياري هو الذي يمتثل له الجميع. 
وقبل أن يكتسي الو لد بالملابس» وبعد أن أفقتٌ مباشرة من تأثير 
البنح؛ قلت لخالد: 
ج 
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«أنجبتٌ الولد دون إجراء العملية كما قال صديقك الطبيب». 
'رينا كبير وقادرا. 
هل تتشكل قدرة ربنا كيفما نريدها لا كيفما تكون؟ 


عندما أصبح لديّ طفل مكتمل | النموء له يدان تهتزان فوق فراشه 
الصغيرء وقدمان تبدلان الهواء بشكل دائمء وعينان عسليتان بلون 
السكر المحروق: تلاشت من رأسي كل الأفكار السيئة. أخذ هذا 
الكائن الجديد مساحة كبيرة من اهتماماتي» وأصبحتٌ أمارس دوري 
كأم بمنتهى الرقّة والحسم: وكأن هذا الدور كان مكتوبا فوق رف 
افتراضي في مكان مجهول. 

في موعد السبوع بالتمام جاء مصور الفيديو نفسه كمل الفيلم 
التذكاري عن إيادء كان أجمل ما في حفل السبوع هو وجود أمي 
واوا رووا ایر ا هومن سي مختارء 
الخنزير» والشسيخ طهء حمّار ر القبورء عندما تأملث ملامح عمي وجدته 
خا وى Es‏ امعد ركه لاير 
علد لمات ولا عدون د اماد القبور هذاء فكانت عينه 
الواسعة قد ازدادت اتساعاء وعينه الضيقة تبدو من بعيد كأنها مُغلقة. 
دفعت الباب عجلات كرسي متحرّكء فوق الكرسي تجلس حماتي؛ 
وبجوارها البواب والعسكري سعيد البسطامي. كانا يبالغان في إظهار 
الرفق بحماتي المريضة أمام خالد. 
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جلس عمي على الكرسي الأكبر في الصالة؛ وإلى جواره جل 
الشيخ طى وأنا بجوار خالد وبيتاإياد زهرتي المستقبليّة التي 
ستعو ضني عما لحق بي من خسائر. 

عَرَض الْمُصوّر شريط الفيديو الذي أعده لهذه المناسبة؛ وبدأن 
جميعا ننتبه للصوت والصورة الآتيين من التليفزيون. إياد يسبح في 
فقاعة منتفخة ومستديرة: ثم بعض الصور وعمره ساعات. ثم وهو في 
حلة السبوع يبكي ويضحك ويتامل. 

مد عمي يده و سحب طبنجة العسكري سعيدذ البس طامي. و جه 
فوهتيها إلى الشباك ورفع يده لأعلى: ضرب طلقتين في الهواء. ثم 
أعادت اليد انبضة الطبنجة إلى مكانها في القايش 

بعد عرض الفيلم وضحك الضيوف؛ قام الشيخ طه ورفع عصا 
كانت في يد عمي مختار. رقص على أنغام أغنية لا أتذكرهاء كل 
ما أستطيع استعادته واس فر عال» كانت العصا عاجيّة 
بلون عسل النحل و لها رأس ر حيّة فاغرة الفمء أمسك الشيخ طه بالعصا 
ورفعها لأعلى. صنع كل الموجودين له دائرة ليأخذ راحتهء الغريب 
في رقصته هو طريقته التي لا تتناسب مع شيخ أبداء ولا علاقة لحركاته 
بأي ورع أو تقوى تمس القلب» فقد كان يرشق العصا في الأر ض ِمَوّة 
ثم بضربها بقدمه فتطير في الهواء. يلفها أكثر من عشرين مرَّة: بسبب 
كان الاق د ا وك ون ن تلك الصرخات المبهجة 
أكثر مَل فعل ذلك هو خالد؛ ثم قام عمي وأخذ منه العصا. سحب 
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خالد عكاز أمه الجائسة على كرسيها المتحرك ورماه فالتة لتقطه الشيخ 
طهء وأصبح في مواجهة عمي مختار: كل منهما يحمل عصاه. وبدأت 
الرقصة الى كان كا كن مفبياغرييا: 


انتتصب عمي الطويل , المهيب ورفع عصاه. فرفع أ لشيخ طه عكازه. 
وأصبحا كمن يريدان أن يلتقط لهما أحد صورة للذكرى. ثم بدأت 
المزيكا الصاخبة» رمى عمي شاله على الكرسي فطار ومسح وجه 
أم خالد قبل أن يقع على كرسيها المتحرّك. وخلع الشيخ طه طاقيته 
المضعرطة فى راسووررباقا هر فلسح يدي : تقاطعت العصوان 
في الهواء وبدأ صاحباهما يلما لمعو نو قن زا لشي اكه 
في فراع الدائرة: وعمي يلف حول مركز قدميه دون حركة كثيرة؛ كان 
يوفر مجهوده لشيء ما في نفسه. بعد أن غمر العرق الشيخ طه من كثرة 
اللا دوق العصوين أطاح عمي بعكازه فطار وترنح في الهواء؛ ثم 
استقر بجوار منامة إياد. بينه وبين رأسه سنتيمترات قليلة. 

شدَّتْ أمي خضرا من جلابيتها المخروطيّة ذات الأثوان المبهجة. 
حزّمتها بشال خفيف من شاش ملون. وبدآث خضرا في الرقص: كانت 
رقصتها على عكس رقص عمي والشيخ» لا تركب ولا تتقر ولا تفكير 
في العَلّبةء جسدها ناعم انسيابي. رقصث قبل أن تبدأ المزيكاء فهي 
لاتسمع شي شيئا ممايدور حولها سارحة طيلة الوقت في عالمها 
الصامت؛ بدأث من لا شيء حتى وصلث لتمايل يخطف الأنظار. 
كانت فلاحة ترقص. جلابيتها من خضرة الغيطان وثغرها كتفتح 
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الزهورء عودها ملقوف وصلب: خصرها نحي وفيها كل مقو مات 
خصوبة الحياة. ورا خفت المزيكا لم تنتبه خضراء كانت تقلد 
البنات» تهتز كما يفعلن» ترتعش وهي تبتسم: أشارث لها أمي فأنهت 
فقرتها الراقصة وعلى ملامحها ابتسامة تقف على أعتاب ضحكة. 
تلمع عينها من الكسوف والفرحة؛ تقف إلى جوار أمي وتحتمي به 
وكأن من كانت ترقص منذ ثوان إنسان آخر. 

اقترب العسكري سعيد البسطامي ومد مع البواب وزوجته موائد 
الطعام» ظهرت الفرحة على ملامح خالل أله تحتاج لبر هان» واقصى 
سعادته كانت عندما رقص الشيخ طه بالعكاز. 

بعد أن أكل الحضور وانبسطوا أشار تي عمي مختار: 

«فاطمة. أريدك دقيقة». 

أدخل غرفة الضيوف وأنا أضم إياد إلى صدري» يسند عمي يديه 
مجتمعتين فوق رأس الحيةء يلف عصاه ببطء: 

احافظي على ولدك مهما كان الثمن». 

«وما الذي يجعلك تقول هذا الكلام يا عمي؟». 

يتلعثم قليلا: 

الاشيء يدوم على حال. فقط أردثٌ أن أنبهك». 


في ذيل عمي مختار يدخل أبيء كان ظهره قد انحنى كثيرًا وأصبح 
من الصعب حصر الشعر الأبيض في رأسه: 


240 


fb/mashro3pdf 


«مبروك يا فاطمة. ربنا يبارك لك فيه. يشبهني قليلا». 
ثم أخذ يلاعب إياد بشكل طفولي بريء: وأخرج ورقة نقود 
ووضعها فى عب الولد: 


خرج أبي ولم يزدء لكن عمي أضاف لما قاله: 


فهو هية من الله لا تقدر بثمن". 

عاد يتكلم بالألغاز مرة أخرى» ما هو ذلك ال دكل شيء" الذي 
خبره؟ أخذتني دوامة خفيفة كدوار البحر. جلستٌ وأنا أحمل إياد: 
أضمه إلى صدريء بين ضلوعي. أخشى عليه من سماع أية كلمات 
حقيقية من كل مَنْ حولي. 

اكتملت الليلة بشكل يليق بمناسبة سعيدة: أمى اشترت لإياد 
حصانا يعمل بالبطارية ويقفز على البلاط. ومنصور اشترى له خاتما 
صغيراء أما عمي مختار فقد ترك لي مظروفا به ألف جنيه» لماذا يترك 
هذا المبلغ الكبير؟ أصبحتٌ في حالة تفكير مرنة ورخوة. لا أتوقف 
كثيرًا أمام الأحداث التي تجري من حوليء أحاول طوال الوقت أن 
أقاوم نفسي التي تحادثني بأني هلام بلا روح. 

انقضت الليلة. أخذ البواب والعسكري ما فاض من طعام 
ومشروبات: وعادت الشقة من جديد كما كانت. لم يبق فيها إلا 


حماتي وأنا وخالد والوافد الجديد. ابننا إياد. أو بالأدق ابني إياد. 
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يذهب خالد إلى عمل ولا يبقى معي إلا حماتي وإياد. إياد يلعب 
علي كتفى وحماتى تغیرت كثيراء صحتها فى النازل وجلوسها على 
كرسى متحرك كان يترك فى نفسها أئرا سيثاء خف وزنها حتى أصبيحتٌ 
نصف إنسال. 

عملت لها ساندويتش من الجبن» ولي مثله؛ تركتها ودخلت 
غرفتي لارضع إياد. بعد قليل. وبوهن شديد دفعت حماتي كرسيها 
باتجاه غرفتي طرقت الباب ودخلتٌ. ابتسمت ابتسامة سار حة: 

«فاطمة'. 

فتحتّ عينى بصعوبة من أثر الإجهاد: 

عمجأ . 

ترددث في تكملة الحديث» صمتث ثوانيٌ تُقيلة ثم قالتٌ: 


اهل تذكرين منذ عام مضىء قلت لك بأنني أحمل في صدري سدًا 


2 و 8 لم 0 ٠ . 1 ٠.‏ 
ترددت كثيرًا قبل أن أبوح به لإنسان؟». 
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كنت قد نسيتٌُ بالفعل ما قالته منذ هذه المدة الطويئة: فرفصتٌ 
على ال لسرير وأصبحتٌ على استعداد تام للاستماع إلى حكاية تصلح 
سرا تأجل لمدة عام: 

كنت قد عزمت على ألا أقوله لك». 

وا الى حل 

حرّكت حماتي كرسيها ودارث في الغرفة ببطاء وهي تنظر في 
الأرض 

«بالأمس ى أطبق شيء ء على صدري. ورأيتني في مكان لا أعرفه. 
وق ا وا اس و کم بذك ي مقيضئ كرسي 
المتحرّك؛ قلت لقد أجل الله موتي كي أحكي لك يا فاطمة». 

1 1 ا | 5 تم ال 32 . EEE‏ 

لم يعد الزج بلفظ ٠‏ لله» بين كلمات عادية يرهبني كما كان من 
ا 

لكنني بعد أن استمعتٌ إليها تمنيث 9 ث أن يُقص هذا اليوم من شريط 
حياتى با! الا رعدك نال VEN Nenê‏ 
قد تحوّل بالفعل وأصبح إلهيّا دون أن أدري. 

طالما تخيلت أن الأشياء السيئة تحدث الآخرين فقطء الآخرين 
الذين يبعدون عنا آلاف الكيلو مترات. غالبا يكونون أشخاصا أغراباء 
يسكنون خلف الجبال والبحارء تبدد هذا التصور عندما اكتشفتٌ الآن 
أن الأشياء السيئة يمكن أن تحدث لأناس قريبين جدا منّاء ملتصقين 


بناء يفصلا عنهم كرسى متحرّك أو جدار غرفة فقط. 
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حافظتٌ على ما تبقى في رأسي من حتّل الخيال كي لا أموت بردا. 
الح ال يمكنه التنبؤي ا ستعدتٌ سلام عقلى عندما أحلتٌ ماقالته أم 


خالد إلى الظن. 

تكسي باقن اة اف جيل سير ولك ع 
استعدث هذه الجمل أجريتٌ لها بعض الترميمات حتى تكتمل 
الصو رة. 


أثناء جلوسها على الكرسي طلبتٌ منى أن أقترب منهاء كان 
ساندويتش الجبن لا يزال في يدي» ولم تتناول هي طعامهاء اقترب 
الكرسي مني أكثر مما يجب ودَنّتُ رأس حماتي حتى كادت تلامس 
رأسي. فتحت عينها على آخر وسع ممكن. ثم زفرث زفرة طويلة 
تصرفات من يريد أن يقول شينا يعرف أنه مهم. من يريد أن يحكي 
يزيل عنه هَمَاء تنقل إلى بعض المعلومات التي رأتها تستحق أن 
ترتقي لمكانة الوصايا. 

بعد أن أسرّثٌ أم خالد ني بما في صدرها تملكني الرعبء أصابتني 
حالة من الوجوه لا أعرف كيف أخرج منها. نْمَتٌ في نفسي الحكاية كما 
قالتها بالضبط وبدأت أحكيها لنفسي بكل الملابسات والتفاصيل. 

بعد زواجها بخمس سنوات كاملة لم تتمكن من الإنجاب؛ وبعد 
الكشف عند المتخصصين وضحت المشكلة جليّة. زوجها لا يمكنه 
أبدا أن تصبح أباء نتف به گای امرأة مخلصة. لم تربط بين مشاعر 


الأمومة ور غيتها فى الطلاف. سارت الأمور بين الود المتبادل والدعاء 
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بأنيفرجها الله من عنده. فهو الخبير ببواطن الأمو ور والعليم بفرج 
الكروب. 

إلي هنا والحكاية عادية» وربما شُكدّرة» حتى جاء يوم انتقل 
فيه زوجها الرائد أحمد درويش للعمل في قريتناء اشترى بيتا وأقام 
فيه لأكثر من عشر سنوات؛ تعرّف خلالها على عمي مختار. عدي 
يل ائدأحمددرويش ر يمكنه أن برسي قواعد 
هذه التفوذ؛ 


وزوجها يزوران عمي مختار في بيته الكبير بقريتناء وهو يز زورهمافي 


ور 


“lt ايا‎ 


ته ا لمتشابكة ال راسخه. أصبحا صديقين أم خالد 


منزلهما بالقرية؛ امتدت الصداقة وتداخلت بشكل سریع» حتى أن 
عمي أصبح يذهب إليهما في بيتهما بالألف مسكن. تعرف من خلال 
تلك الزيارات المتبادلة على بعض أسرار آم خائد وزوجهاء ومن هذه 
الأسرار أنهما لا ينجبان: الرائد القوي صاحب النفوذ لا يمكنه أبدا أن 

هك 

قبل أن أكمل ماقالته! لي أم خالد؛ يجب أن أشير إلى أن لقب 
الخنزير الذي أطلقته أمي على عمي مُختار قد أصبح منأسبا له تماما. 

كانت آلة سرد القصص التى تعلمتها من أبى تعمل بأقصى طاقتها 
عندما أريد ذلك لا أدع الحدث يمر بمثل هذه الاختزالات المخلة 
دون تدخل مثىء ليس ذلك التدخل الذي يغير الأحداث. لكن الذي 
يفسرها ويحاول وصمها قا الصل السيطة التي قالتها ام خالد 
كانت كثيفة كشفه جداء لايمكنأ أن تمر هكذا مرور الى رام. 
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فى إحدى الليالى البعيدة زار عمى مختار صديقه الرائد أحمد 
درويش. لم يكن مو جودان لكن زوجته كانت موجودةء رل الجرس 
ففتحث آم خالد. ربث بضيفها وعاملته بشكل يليق بالکرام» دخا 
عمي وأصابعه تقبض على عصاه الأبنوسء يجرجر عباءته الجوخ 


ويلمها ايكفمهداك لتي يتوسطها خاتم فضي كير . وككل النساء ذوات 
الأصل دخلت أم خالد لتجهيز مشروب للضيف بعد أن وضعتٌ 
كنكة البن على ١ل‏ لار ر أحسثٌ بحركة غريبة من خلفهاء ورأث ظل عماءة 
يتحرّك فى الضوء الخافت» عندما التفتت ظهر صوت عمى واضحا: 

«ممڪن أدخل الحمّام من فضلك؟21. 

وككل الكرام أيضا أضاءت لضيفها النور وذهبت إلى المطبخ 
لتكمل القهوة. خرجث بالصينية عليها فنجانان. وضعتّها وفتحت 
النوافذ لتجديد الهواء لمحت عمي بطرف عينها وهو خارج من 
الحمام» كان يُخبئ في طيّات عباءته زجاجة صغيرة: لم تأخذ أم خالد 
لمسالة على محمل الجدء قالت فى نفسها ربما هى زجأجة براندى 
1 ا 0 
أو ويسكي أو اي شيء اخر من هذا القبيل. خرج عمي مهندماء جلس 
على الكر سي المُقابل: 

«ولماذا التعب يا ست هدى ؟). 


«كوب ماء آخر من فضلك». 
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تقوم أم خائد تحضر كرب الماء الآخرء ولأن الحقيقة دائما أغرب 
من الخيال؛ فعندما عادثٌ بكوب الماء كان فنجان قهوتها قد تحدّك 
قليلا من مكانه. لم تتوقّف طويلا أمام هذه التفصيلة؛ جلت ومدّث 
يدها إلى فنجانها وبدآث في استطعام الرشفة الأولى» فيما عمي مُختار 
قد شرب نصف فنجانه. الجو الشتائي كان مدوّخا بعض الشيء. دارث 
رأس أم خالد قليلاء ثم توقفت الحياة عن بث المُشاهد.. 

هيءأم خالد, نائمة على سريرهاء منثورة الشعر. لكن ملابسها 
مهندمة إلى حد ماء فاقدة لبعض الوعىء وكدمة خفيفة بجوار نخدهاء 
أماداخلها فليس كما كان» تقلصات تقر ص بطنها ودوخة تلف 
برأسهاء قرصات حمراء في كتفها وفخذهاء ليست مؤلمة لكنها 
واضحة. أفاقث وانتبهث نفسهاء بالخارج: رأث بعض التفاصيل قد 
تغيرث في المشهدء الفنجان الذي كان في يدها واقع على الأرض. 
مكسور وفتاته منثور: كوب الماء واقع وسليم وفنجان عمي مختار 
مائل ويحتفظ ببصمات شفتيه: السجادة ملمومة من أثر جر أقدام 
عنوة الإضاءة خافتة كما هيء لكن ضيفها غير موجود بالبيت: الباب 
الرئيسي مُغلق بشكل طبيعي» ومقتنيات الشقة قريبة من ترتيبها القديم 
ثابتة في المكان. لكن حماتي لم تستطع تثبيت الأفكار الهائمة في 
المكان» روحها كانت قلقة. 

مرت هذه الواقعة بكل تناقضاتهاء لم تفكر فيها أم خالد طويلاء 
لم نفتح سيرة لزوجها الرائد أحمد درويش. مرت الأيام وهي لا تفكر 
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إلا في هذه الواقعة ليل نهارء فقد طرأ عليها بعض التغيرات الجسدية. 
نْضرَ وجهها وتورّد: وأصبحت تنام نصف اليوم. ثم شعرتٌ بدوارء ثم 
كان ن¿ كشهًا اعتيادً : في مستشفى الشرطة ولم يتردد الطبيب في إبلاع 
سيادة الرائد أحمد درويش بأن زوجته ان تا ووه لكان 

وبدأ المشهد يأخذ أقصى حدود التركيز من أم خالد. فكرثُ فى 
كيفية استقبالها للخبر الذي يمكن أن يضغى بعض السعادة المتوقعة 
على شخص بائس حرم من الإنجاب طيلة خمس سنوات؛ ظل الشك 
يراودها طوال فترة الحملء ولمًا آنجبت الولد أسمته حالدء ولما ستل 
الرائد أحمد درويش عن العطيّة الجديدة؛ التى قيل عنها منذ أشهر 
بأن حدوثها مستحيلء قال بأنها أشياء ربّانية تتحكم فيها يد الوهاب 
الرحيم. 

دارث بي الدنيا بعد أن استمعتٌ للحكاية كاملة. وسألتٌ نفسي: 
لماذا اختصتني حماتی بمئل هله الحكاية ؟ ولماذا الآن؟ هل قال لها 
عمي مختار * شيئًا؟ هل عرف بما حدث؟ ثم استجمعثُ قوتي الجديدة 
وقلت لنفسي: اوهل حدث شيء أصلا؟ انشفي يا فاطمة» شای 
عودك وتباهي بمولودك. فلم يحدث من الأساس أي شيء..ا 

كل شخص قابلته في هذه المدينة الشاسعة يريد أن يودع أمانة من 
الحكايات مع شخص ماء وهذا الشخص؛ ولسبب لا أزال أجهله حتى 
الآن» يكون دائما أناء السيدة العجوز تريد أن أقرأ قصصها وأ 


ر _- 


نادق 


لها جرس الإنذار: وكريمة شوقي الصغيرة د تسر إلى بكل مخزونهاء 


ها 248 


fb/mashro3pdf 


والكبيرة تريدني أن أمتل معهاء لا أعرف لماذاء فأنا أضعف من أن 
أتحمل كل هذا الميراث. أصبحثٌ أبعدّ ما أكون عن تصديق مقولة: 
«إن الأشياء السيئة تحدث فقط للآخرين!. 

الع م ا ا لي 

نني أنا التي أتحكم بزمام الأمور. أثبتت الأحداث من حولي وهم هذا 
ED‏ 

إن كان هناك درس تعلمته خلال المدة التى قضيتها هُنا؟ فهو أً 
0 
مُختار» لم تقل لي صراحة إنهاعلافةء فهي لم تره منذ تلك الليلة 
البعيدة إلا يوم خطبتي. هل يكون قد منحها خالد دون أن يدري؟ هل 
تكون قد منحته جسدها وهي في حالة وسط بين الوعي والغيبوبة؟؛ 


ا 
كامل زا ت بعد ذلك تلعته كلما ذكر اسيه؟ 


3 


هناك نوع من المتاجاة عندما أحن إليه اث شعر بأنني ذهبت إلى 
دنيا غير الدنياء أو بالأدق» انسحبت الدنيا من تحت قدميّ كسجادة؛ 


وأصبحت أرفرف فى الهواء. بلا أرض. 
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41 


أرهق التفكير ساقىّ؛ لم تستطيعا حملي» كل ما كنت أشعر به حقا 
هو أنني لا أنتمي !! لى هذا العالم بروحيء آما جسدي فليفعلوا به ما 
يريدون» أخذتٌ قطعة اللحم التي ي تخصني وخر جب باتجاه السطح؛ 
مرة أخرى يتجوّل فى رأسى الشاب الصغير ذو الابتسامة والطاقية 
البيضاء الناصعة. خائد التخيلي. كم أحتاج إليه الآن بشدّة. 

في طريقي للصعود سمعتبٌ صوت ارتطام قوي تبعه صراخ» 
احترتٌ» هل ازل أم أصعد؟ انتابتنى فوضى عقلية أوقفثث تفکيري» 
لت مسرعة. فزعق عندما وصلتٌ إلى الدور الأرضى لمحت عندًا 
قليلا من الأشخاص يتحلقون ورأيتٌ جسذًا راقدًا على الأرض 
والدماء تنزف من امكف حوله بعض. زوجات البوابين» وبعض. أطفال 
يقتربون» البنت المسجاة على الأرض لا تتحةك. والنسوة يصرخنء 
والأطفال يتابعون الدماء التى لا تزال تسيل على الأسفلتء تأملتٌ 


ملامحها جيداء كانت شروق. ابنة كريمة شوقى. 


تقدّمتٌ !! لجميع وبين ذراعيّ إياد. ملت على شروق ورفعث د رأسها 
لأعلىء تدك EUS a‏ 
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شيناء رفعتّها بمساعدة امرأة أخرى وأدخلاها غرفة البواب. نزلتٌ 
أمها متأخرة عن الجميع. كانت كريمة شوقي جامدة الملامح متحجرة 
النظرةء تسير من خلغنا كأنها تنتظر ما نفعله بابنتها ولا تشار كنا فيه. بعد 
أن نقلنا البنت للداخل وضعث أذني على صدرها لأسمع نبض قلبهاء 
كان خافتا وبطيئاء ضغطتٌ صدرها بقوة حتى تستعيد التنفسء لم 
يعطني جسدها أي إشارة أو حركة؛ لاحظتٌ أن اللون الوردي لبشرتها 
ينسحب. ويحل محله لون الكوبيا القاتم. كان كل عت أن اعد إليها 
النبض والحياة. قبل أن أهتدي لأي إجابة سعلت البنت بشكل مُخيف». 
قامت بنصف جذعها وفتحت عينها مرة واحدة ثم عادت في ثوان 
ااا ها وها وعد مو انع على ا 
شفتهاء تكوّن السيل وصنع ما يشبه زهرة صغيرة قاتمة على رقبتهاء 
لم همد جسدها بشكل كامل٠‏ حاولٹ بكل استطاعتي أن أعيد الدفء 
لحسدها قئلتها ونفختٌ في فمها بكل قوتي» ضغطتٌ على صدرها 
ولم يستجب للنهوض ولا ملي واحدء كانت البرودة تجتاح جسدهاء 


والزرقة تمتد من أسفل إلى أعلى. 


انفض عنها كل من تجمّعواء لم يبق بجوارها إلا أنا وآمهاء كريمة 
شوفية وصخيري الذي يكن على كدي بعد ان ادت كريمة أن 
ات فارقت الحياة بدأتٌ أرى دموعها تلمع» تضع خطين يجرفان 
الكحل؛ للحظةء هُيئ لي بأنها تقوم بتمثيل دور ماء ولم ألمح الرجل 
الأصلع الطويل بجوارها. 
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ر کت المشهد بالكامل وصعدت» وقبل أن أفقح باب شي 

الفاطمة). 

وت ی اناو آنا جارك ا عدا واک ل لك الور 
أل سم 00 قلت e‏ لن آبف عندھا س عشر دقاتز. 


r 
1 | 


«بنت كريمة شوقي. أليس كذلك؟». 


قالٹ وهی : حص عة القهوة: 

00م 
e e TT‏ 
الوقور د تعبيرات طفوليةء سمعثٌ صوتها يتقاطع مع أفكار ي 


اوهل بعد السطح شيء إلا الهاوية يا فاطمة؟» 
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ا AOE IIE‏ 1 0 1 1 
فى الآونة اللأخيرة كثيرًا: 

«كل امرأة يا ابنتي لديها صورة في رأسها عن رجل فيه كل الصفات 
الخلوة؟. 

«ولماذا لم تتحقق دائما هذه الصورة؟!. 

9 ۶l 

قلبت البْن ببطء: 


ااريما كانت هذه الصورة هي المتسبب المباشر في مع الكوارث 


وتدو رأسى فى دوامة تمر أمامى تأملات عصيّة على الفهمء 
أتوقف عن الحديث حتى تُقَدّم لي فنجان القهوة. أرشف منه ثم أعاود 
الكلام: 

«كيف تكون صورة الصفات الحلوة سببًا فى الكوارث؟». 

تعود بجذعها إلى الوراء وتزفر: 

«لآن هذه الصورة غير موجودة إلا فى الخيال فقط. ومحاولات 
المقارنة دائما تمو بالفشل. لقد حدئتك من قبل عن سيب عزوفى 
عن الزواج. وقلت بأنه الخوف من الوحدة. كنت أكذب عليك 
يا فاطمة). 


رشقت من فنجائها: 
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(فالكذب صفة الكاتنات الأرضيّة. أما الكائنات ت التي تسکر فة 
الأسطح فهي لا تكذب أبدًا. دائما صوتها منخفض ومجالستها طيغ 
و راتا سبك مادا کت أكذي عليك؟ لان الب ار ی ن 
عدم زواجي حتى الآن هو تلك الصورة التي لاتقارة ق خيالي. الشخص 
الذي يتجول هنا 

وأشارت إلى رأسها: 

لاوينام هنا . 

وأشارث إلى أعلى صدرها: 

لن تصدقيني يا فاطمة لو قلت لك بأن رَجلي الخيالي لا يشيخ 
أبذّاء لا يزال داتما شابًا. فالخيال لا يتآثر بالزمن». 

قامث بصعوبةء وقفث أمام صورها المُعلقَة كمعن الستراقه ناراك 
إلى إحداهاء انعكس ظل إصبعها بسبب الضوء الضعيف على البر وازن 
كان يضم شابا في حدود العشرين: 

قريب ال؛ لشبه من هذا. لكنه أجمل تكثير 1. 


f امن‎ 


«الرجل الذي يسكن رأسى يا فاطمة». 

أنهيتٌ فنجانى ووضعته على المنضدة: 

«أنالا أهوى جمع الصور القديمة كما قلت لك من قبل. كنت 
أبحث ع ن الصورة التى ي فيها كل الصفات الحلوة . ولم أجدها حتى 


254 &# 


fb/mashro3pdf 


الآن. لكن الفرق بيني وبين بنت كريمة شوقي أنني أضع حدًا فاصلا 
بين واقعي وخيالي كي لا أن أو أقتل نفسي». 

«أو.. ربما أقثّل أحذا». 

ااتقتلين ؟» 

#مثلما فعل سيد حافظ؟» 


ام ؟9) 
«من ٠١‏ 


#الر جل الذي تمرّين عليه كلما خر جت من بوابة الحي؟ 


ع 


وأنتبه بعد استراحة ذهنية قصيرةء فقد أخذ مُخي طريق الرخاوة 
يسبب الإجهاد المتواصل: 

«المجذوب؟» 

كان رأسي مثقلا بالحكايات ولا أريد المزيد» لكن جارتي آصرت 
أن تحكي وتضيف أعباء ذهنية لا وقت لها بالمرّة. لا أجد دافعا قويا 
يجعل شخصًا مجهذًا إلى حد الإعياء يقف ليس تمع لمأساة شخص 
آخرء لسبب لا أعرفه: كانت آلة التفسير تعمل الآن بطاقتها القصوى. 
فربما كان دافعي الوحيد الذي جعلني أكمل الاستماع هو البطل. 
بطل الحكاية» ذلك الرجل الذي ارتضى لنفسه أن يكون خارج جميع 
الحسابات الزمنية والعقلية؛ كانت صورته قد بدأت تش حب وتنزلق 
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ا » کف یمک SS‏ 


8 


عقلها الواهن أضاف بعض المبالغات» لكن لأنني كنت أود لو يظل 
فى منطقته الآمنة. بعيدا عن تصار يتب الزمن وملوثات الحباة» محرد 
مجذوب صامت وطيب. 

كان الرجل طبيعيا جدا مثلناء تقول جارني؛ بل كان بسكن بشقة 
كبيرة في حي الزهور. مثلي ومثل كريمة شوقي. يعمل بمطار القاهرة 
القريب من الحي» يقف في برح مراقبة الطاثر ثرات» يظا ل لساعات طويلة 
لا يكلم أحداء لم يكن بطبعه كثير الكلام» فيتحول صمته طوال اليوم 
إلى صخب ومشاجرات مع زوجته التي لا تتحمّل الصمت لدقيقة 
NS‏ اا ع 
ذات صباح عن عمله بسبب تأخره» و کان تأخره بسبب زو حته» عاتبها 

و سب و : 

فنهرته: دفعها فسيّته. هددها بالضرب فحاولتُ خنقه؛ تحول صمته 
الى باعي الجر وني كام بل اتفجار رات صغيرة تنمرو 
ا 4 كرة غضب كبيرة في ثأنية. 

استل أكبر ارو E‏ 
أن ؛:يعدوا مثل هذه التفاصيل الدقيقة شه لمرعبة؟» أن اتسين رك 
ل 0 
القبض عليه باع أبوه قطعة أرض يمتلكها وأعطى ثمنها كاملا لمحام 
كن در المخاف مامكا كك فى قري دين حافظ العقلية: 


256 E 


fb/mashro3pdf 


أقام بمستشفى العباسية ة قرابة عام ج حح في القسم الاقتصادي مدفوخ 


الأجر. ولمًا أعجبه الحال بالذاخا رفض 35 وح؛ لأنه لا أحد يطلب 
7 ع ت 8- a‏ . 


حى ال هورء عند تخوم الماضي يقف ولا يريد اك لترحزح أيدا. 
لم تكن حكاية السيدة العجوز مثيرة؛ لكنها على الأقل أعادت 


الرجل ا 1i‏ لخ اة أفطب انيكا وفهاد ور نعمت له نة 


ر 


ا :0 


طالما سالت نفسى: الماذا يحدثوننى كثيرا عن تجنب القتا ؟ ألم 


أبي مْنْ يخاف وقوع شيء فلابد أن يقع؟*. 


أصبحت كالسائرة أ واک جارتي حديثها وتر شف 


ودعتنى السيدة العجوز وهي تبتسم, حاولتٌ أن أقرأ ملامحها 

اک .1 = A‏ آے ما ااه“ 
كي أستريح من الهموم فلم أستطع. منعتني الخريطة والتقاطعات 
المحفورة بقسوة على وجهها. 


3 


EP 5 a a‏ هاه ر 
اشارث لي بكفهاء وقبل أن افتح باب شقتي سمعت صوتها 


واهنا: 


7 
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الا تفكري كثيرًايا فاطمة فى الوصول إلى الحقيقة. فالحقائق 
ليست دائما عظيمة». 


دخلتٌ شقتی» تجاوزت حماتى بكرسيها المُتحرّك: وقفتبٌ فى 
البلكون وإياد لا يفارقني: لا أرى حوض السمك ولم أعد أهتم 
بإطعامه: والعصفور الذي آل به الحال وحيذا في القفص لم ألتفت 
إليه» حتى حماتى القعيدة كأنها غير موجودة معى بين أربعة جدرانء 
أتابع فقط المارة؛ كانوا يسيرون تائهين» تمنيت لو أنزل إليهم وأهزهم 
ليستفيقواء تمنيتُ لو أصرخ فيهم وأقول لهم: هناك إنسانة مأتتْ بينكم. 
مانت وأنتم لا تعلمون. 
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الرغبة في فضح النفس وكشف أسرارهاء في كل القيود 
ل ل ال ا ا 
حزمة من الرغبات التهمتني في تلك الليلة. ولمحت الحبل الكتان 
ذا الغقد متدأيًا م. ن البلكون. يؤرجحه الهواء أمام عيني» يذكرني بأفلام 
عشماوي وعواء الذئاب الليلي. هل أرادثُ شروق أن تنزل إِنىّ فخانتها 
أعصابها وسقطتثُ؟ 


3 


واحضن إياد» إياد هو الحقيقة هشه لحقيقة الو حيدة التى أنا متأكدة منهاء جزء 
مدوم كر د الي ا ار ريت 
الفقد بعد ذلك ما تبقى من الغُمرء أريده أن يكون قريبا من بطني بشكل 
داك ئم بيته الأول. 

بدأ اللبن يضغط على صدريء ألقمت طفلى طعامه» ثم سرحت فى 
دنيا الله مدة لا أعرف مقدارهاء رأيتٌ بعدها العسكري سعيد البسطامي 
يضحك وهو يفتح الباب: سمعتُ صوته اتفضّل» ثم غاب عن المشهد 
قمت وولدي ملتصق بصدري» رأيته يدخل وكأنه فی بیته» بلا استنذان 
أو سماح حتى باجتياز الصالةء كان الطارق هو الشيخ طه. 


® 9 
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كالمجرم الذى تعد الحوما 1 ن حول مان الائ حاء نحت 

i - ال‎ 21 sm لال‎ 50 500 r 
يصدقه فى كل ما یود‎ EES لجهايرة وكان‎ NE دعوى البحث في‎ 
ERE ۶ 0 2 - نه و‎ E a o 1 00 3 
EF والرجل نفسه ينظ إليٌ دعر !ت مرييةء. كلما حاولت اعتباره لما صما‎ 


وقفز إلى الحاضر بشكل مقزز وسثير درفنا وخ كنت مرد أذ 


5 81 ® 1 م 2 5 0 ا‎ 5 E 
اصفر. كر هت اللو ل الصف سيت ت اكم الدوسيهات ذلك الل ن.‎ 
-_ 5 9 2 0 .⁄ مو‎ 531 2-9 


1 51 


طلس غريتء لم اکن أفكز فيه دورما كنك أفكد فى العسكرق 
سعيد البسطاميء كيف سمح لذلك الرجل أن يدخل الشقّة بمثل 
هذهالسهولة لة؟ لم أجلس بجواره بل لم أجلس أصلاء وقفتٌ هريره 
من الباب ولكن ن مامح العسكرءم ي كانت غر يبه يبتسم بغير سبب. 


١ 


من الل التي تنبض فوى ق صدري» إياد. مال :وح 


اقترس الشيخ طه 
ا س 


ملاعبته. ثم رفع يده الصغيرة إلى فمه وكتّلهاء > كانت رائحة أنفاسه 
وعضلاته تعيى بالعرق. طلب مني أن ندخل الغرفة معّاء تطمته على 
وجهه: فقال: E‏ نبدأة كيف لهذا اللسان القذر أن ينطق 
بلفظ الجلالة؟ «ابتعد يا أنتن الأنفاس» قلت في نفسي ولم يبتعد 
بل اقترب 5 والعسكري سعيد ينزوي خلف الباب ويضحك. في 


هذه اللحظة بالذات حاول اغلاق الباب وهو بالخارج. كيف يجرؤ آن 
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يفعل هذا؟ هل يحرسني آم ينتهكني؟ لماذا يتر كني فريسة للشيخ طه 


عر ت بأنني رحث في غفوة قصيرة عندما تعلق إياد بحلمتي 

002 ا EOS ae NY‏ 
وعضهاء وجدت نفسي لا ار ل جانسة عى الكرسي كما اناء حماني 
تنأمل الزرع في الينكون. توقضت آمام شجرة ياسمين وجشتها 
اناملها: 


اهنا تا سنوت كاذس»2. 
3 د 5 


الياسمير: كاذب؟». 
انعم. من أكثر الرهور التي تباع هنا». 


وبل أن اكا خد عتمي قر ماعل اسا فحت كان 


العسكرى سعك. لابد يريد دخول الحمام أو برغب 0 شرب كوب 


شاي. دخا يقدم رجلا ويؤخر الثانية: 


* 1 
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«دعه بد خا 1, 
ويد حا ل بالفعل الشيخ بخ طه» لم يكن في يده دوسيه أصفر : لكنه ترك 
ورقة فى مظروف صغير: 


«هذه الرسالة تصل إلى خالد باشا في أقرب وقت يا هانم». 


قال وعينه فى ي الأرضء كأنه يكلم حذاءه. لأول مرة لا تُخيفني 
لواقم ولد الرسالة اموق فعا اانا يكت : اقزر 
الشيخ طه والعسكر ري وظللتٌ بصبحة إياد وهواجسيء كانت الرسالة 
مُحكمة الغلق: راودتني نفسي بأن أعرف محتواهاء تر كت إياد في حجر 
حماتى ودخلتٌ إلى المطبخ» علمتني الأفلام القديمة بعض الحيّلء 
سنب قليلا من الماء في كنكة صغيرة: وعندما علا البخار وحام فوق 
الفوّهة مرّرتٌ الجزء المُغلق من الخطابء كنت حريصة على ألا يبتل 
من البخارء آقربه وأبعده بسرعةء عندما لانت الورقة وارتختُ ساحت 
المادة الت ي تلصقهء فتحتٌ الخطاب على مهل وأخرجت محتواه» 
فردثُ الورقة بأصابع مرتعشة؛ لم أجد ذ فيها إلا ثلاثة أسطر: «خالد. 
عد فت مو العم ال طا و انت تنمت غا مرف نكل ما شع 
ونتركك برغبتنا لأنك تُسلّهل لنا بعض الأمور. يكفيك توسعة مشروع 
المقابر بمساحة خمسة أفدنة إضافيّة. ولو أنك أصررت على التو 

0 ع و 

الجديدة بخمسة أفدنة أخرى فلا تلم بعد ذلك إلا نفسك». 


لم أصدق عينى والكلمات. منذ متى وخالد مفصول عن عمله؟ 


قبل الزواج أم بعده؟ هل هو وحمار القبور مجرد موظفَيِن فاسدَيْن 
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تم فصلهها للأسباب نفسها؟ عشرات الأسئلة طرقتٌ رأسي والورقة 
في يدي» وضعتها داخل المظروف وآنا سارحة في كل ما حدث لي؛ 
أكدث على اللاصق وأعدت المظروف كما كان. وضعته في درج 
الكومودينو وخرجث إلى حماتي وإياد. حماتي نائمة وإياد لايزال 
راقدًا في حجرها. 

عاد خائد من الخارج» فكرت قليلاء هل أعطيه الخطاب أم لا؟ 
وفي النهاية قررتٌ تسليمه له. 

عندما آخذه من يدي كانت نظراته توحي بأنه عرف ما فعله البخار 
بمظروفهء فتح اللاصق وقرأء بعد أن انتهى وَضَعَهُ في جيبه ولم يتكلم 
حاولت كما عودتني العيشة هُنا كتمان ما أشعر بهء لكنني لم أستطع: 

«ممن هذا الخطاب يا خالد؟». 

تلعثم قليلا: 

«من العمل الوزارة. أقصد من المديرية». 

قالها ثم انصرف من أمامي بسرعة» أعطاني ظهره» قلتٌ له قبل أن 
يقترب من غرفته: 

«أنت تكذب يا خالد». 

تسمّر في مكانه: ولم يلتفت: 


«هل قرأت الخطاب يا فاطمة؟». 
ا 5 يه 
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؟ 
“اف انها 


اققرب منى وصفعنى: كانت المرّة الأولى التى يشعلهاء لم أشعر 

اه سال ذاه 7 351 ساي ام , fu wm be‏ : 
بالإهانة بقدر ما شعرت بأنى تائهة: عند هذه اللحظة بالذات تمنيت 
ألا يكون خالد موجودًا فى الحياة كلها وداهمتنى رغية مفاجئة فى 
رد الصفعة. خانتني شجاعتى. تعوّدت منها فى الأونة الأخيرة على 
ذلك. قطع حيا تفكيرى ت الك امتح ر عليه 
2 بل عجري صر رسي انمتحر تجلسن : 
حماتى فى نصف غيبوية. انهه عن عالمنا ونتضوه سقايا كلفات 
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سجادة سلم بآلية: سحت عليها أقدام العابرين» آناء أصابني 
احساس ر بأنني حيوان رقيق التكوين:؛ لم تمنعه رقته من الشعور 
بوحشيته الكامنة فى أعماقه. وأيضا لم تمنحه المعامنة اللائقة من 
الآخرين. صرخاتي الداخلية لا يكترث بها أحد. فهي بلا صوت 
ظاهر + والناس 7 ١‏ يشعرون إلا بمن يكلمهم 

جلسنا حول ققص العصفور الو وحيد: أنا وخالد: 

ايدان اا 

يهز القفص بعنف ولا يردء يتأرجح الطائر المنهك وتتشبث قدماء 
بسلكة رفيعة للا تضمن له التوازن» املد أن يستقر بيشه الصغير على 


حال» وأعيد على مسامع خالد ما قلت من قبل: 


#سأذهب إلى البلد أسبوعًا أو انين حتی تستريح أعصابى 


«أنت التي تحتاجين ال راحة؟ لقد أتلفت أعصابي وأظلمت 
حياتى". 


5 ةذ 
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نظرتٌ لتعصفور من بين الأسلاك تابعتٌ تشنجاته وخوفه؛ كان 
يرتعد كأنه تحت المطر والريح. بعض الكلمات يعد التفكير فيها 
خطراء أقل ما يمكن أن تفعله هو الهوان والضعف. وأنا أكره ذلك 
الإحساس. عاد الحوار بيننا كشريط سينمائي صامت وقديم» تكسو 
ملامحنا تعبيرات دون التلفظ بمعناهاء حاوئتٌ أن أعكس شعورا 
وهميًا بعدم الاكتراث؛ سبب لي ذلك نخسة ملحوظة عند أعلى 
مدر تع بد اند دكات ول في ا لتسارع. ود دون أي مقدمات لم أعد 
أشعر بقلبي نهائياء يها لي أنه طرد من جسدي. 

حملت إياد ودخلت غرفتي» أجلسته على السرير الذي ضعت 
فوقه بذرته» كنت أتأمله وأفصل ما أخذه من ملامحي؛ ثم أطرح ما 
تبقى منه وأبحث عن الطرف الثاني المُشارك, لم أتوصل لإجابة» 
ولم يخبرني أي فيلم عن النهاية اللائقة» فجميع الأفلام التي شاهدتها 
كان المذنب فيها ينال جزاءه قبل النهاية بقليل: لكن يبدو أن الحياة 
الحقيقية بعيدة عن الأفلام؛ مثلما كانت طوال أربع سنوات مضت 
بعيدة عن الأحلام. 

خرجثت وإياد أحمله فرق صدري» لم أجد خالد ولا العسكري؛: 
نظرث من البلكون فرأيت السيارة اللادا التي يقودها الشيخ طه 


تحركت بثلانتهم و تركث حي الزهور. 
لفني دوار وكدث أسقط لم أتذ كر متى كانت آخر لقمة و وضعتها 
في فميء وما هي آخر مرة نمتٌ فيها بعمق؟ ولا أتذكر متى فكرث في 
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معدتي أو راحة بدني» أشعر بما يشبه الألم في أنسجتي الداخلية؛ ألم 
فيه نشوة وخدر. 

يدفن إياد رأسه في صدريء يلقم طعامه فيزداد خدري. وتخرج 
حماتي بكرسيها المتحرك,. تلف عجلتيه ببطء ووهن» تنظر لإياد 
المتعلق بصدري: 

«حالد. لا يذهب أين في زمن منذ المكان. وهو قهوة» 

أستمع جيدا لكلماتهاء أنصت فتعيد ما قالته ولا مرة تستطيع نطق 
جملة لها غرض يُفهم أعيد ترتيب الكلمات في رأسي حتى أستوعبهاء 
ربما كانت تقصد «أين ذهب خالد قبل أن يشرب القهوة؟؛ أشفق عليها 
وأرنت على كتفهاء كانت تبعك وتر عتما تشبعر بالآمان: تب ل 
كرسيها في الاتجاه المعاكس وتمضي مثل حلم قصير. 

لو لم يتلف مخهاء لو لم تفسده بقعة دم عابرة أرادت أن تستريح 
من اندو ران جاه كنك الآنساحكى لهاو اتکی ل اغد اسيل 
وحدتي» أريد الآن وأكثر من أي وقت مضى أن أعود إلى قريتي» نبعي 
الذي أعرفه: ينتابني شعور دائم بأنني أصبحتٌ ملفوظة: كان هذا 
الإحساس يطمس ما تبقى من محاولات تماسكي الواهية؛ مقاومتي 
تتكسّرء أصبحت مثل الأطفال عندما يختزنون في ذاكرتهم بعض 
المواقف الصلبة لتكتسب حياتهم المناعة اللازمة. 


وعدت أبحث عن رفيق يتحمل معي ما آنا قيف هل أتصل بأمي؟ 


7ه 
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وكيم بشید وجودها معى؟ لابد ستر سل شخضا يخاف منه خاند. وها 


يوجد غيره نخاف منه جميعا؟ 


7 1 5 1 بيه ۱ Ê‏ أ ا rei Pi‏ 
لم پستمر حديننا طويالا: لم أوضح ها حجم المهانه التي 
SE NEES GN‏ 
و ضحت تبهناامع تل حاييت لمه مقتهه. تحالنت معهاا سس 
(١‏ 0 دم اج Tw. Mr 1 RIT A e TE ٠‏ 
الملا والوحنة: وكما هو منتظر: ردت علي بالاسطوانه المتوقعة. 


الصبر والصا لاة. وضعت السماعة وأنا أسأل نفسي: "هل فهمت أمي 


بعد ساعات قليلة؛ وقبل أن ينتصف نهار اليو م حضر اج تور هة 


أرسلته آمي مندوب عن أبي أخف حر كةء كانت علامات الرجولة قد 
بدأت تنحته ويتشكل شابا يملا العين: لكن المسافة بيننا أيضا كانت 
دق شاع 0 وآنا في منتصفه. حكيتُ له 
عن کل ماي ؤرقلي: :لم أقل له بالطبع كا ل شيء.: لکن منصور غاب 
ساعتين بالخارج شم عاد جذبني من يدي ودخل بي الغرفة» أخذ 


يبحث ع ن الكلام قبل أن يقول: 


«أنا لا يهمني ضابط ولا غيره. . من يهن هِنْ أختي ويضربها لا يستحق 


كد 


إن ؛ يعيش . سا نیا خلصك مزه؟. 
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شم مل يذه في - ب بنطلونه وأخرج جح مصواة ة جديدة؛: ضغط على زر 
في ب ا النشو مها نعل AA e‏ 


0 لجاعو تمر الأول E‏ ارج قا e‏ 


تصل ل a‏ 

لم يرتكب جريمة:؛ وفهم منصور من كلامي أنني أدافع عنه أو آحب 
وعدت أصارع الكلمات حتى تستطيع أن تعبر عا بداخلي» فشكواي 
لأحى مستدفعه لان يصبح قاتلا. ومحاولة تنحيته عن هذه المحماقة 


۶ 


همت حبا مخالد. كرهتٌ الكلمات وابتلعت أحزاني في صمت. 





دخلت ونبشث دولاب ملابسي. بحشت عنه حتی وجدته تاج 
ضعته فوق رأسي وهيأتٌ نفسي للجري أمام منصور 

كي تتركه تلك الروح العدائية الغريبة. لک ن منصور لم نحق بي» فد 
000 0 منصور قد بدأت تأخذ 


«لماذا لا تجري ورائي يا منصور؟ أنا فاطمة التي كانت تلف القر 


معك وتر گی عد ااا 
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معن ا 


يبتسم منصور بجانب واحد من فمهء يُقبّل إياد ويخلع التاج عم 
gg‏ 
إياده تمه بالانصراف: 

«كنت أتمنى أن أراه. لکن يبدو أن ربنا رحمه من يدي". 

تبدو الكلمات التي يقولها كبيرة جدا على ملامح لم تودع البراءة 
بشكل كامل» وعدت أفكر بأن الأشياء السيئة لا تحدث فقط للآخرين: 
فنحنٌ نعتبر آخرين في مكان غير هذاء لذلك تحدث لنا الأشياء السيئة 

ينصرف منصور ولا ينصرف طيفه. هذا الولد المفعوص أصبح 
يتحدث مثلهمء مثل الرجال الكبار رء جدية خشنة لا تليق مع طفولته 
التي لا تزال واقفة على مرمى الخيال» كيف تحدث مثل هذه التغيرات 
و مل لعي لبقن عت رن بسهولة ام فبمن 
يعاندون فيتوقف بهم الزمن ف في محطة نائية وثابتة؟ 


«أين فاطمة يا خائد؟» 


صوت حماتي يتهادق متقطعا من خلفي. أضعٌ إياد في حجرها 


و أدفعٌ الكرسى صامتة باتجاه غرفتها. 
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مصابيح اعمدة الشوارع في الحي يظللها الؤسَخ. تنكمش إضاءتها 
وتتعسن ٠‏ كأنها من مخلفات أحلام قديمة. نامت حماتي على كرسيهاء 
فرفعتٌ إياد من حجرها ووقفسُ فى البلكون أخذت أحدد مكان 
الحبل الذي كانت شروق تنزل عليه» هنا كان» آم هُنا؟ أسترق السمع 
إلى وشيش طائرة تغادر المطار أو في طريقها إليه: وأرقب السماء 
باحثة عن أجسام فضيّة مضيئة تعبر الفضاء. 

لا رغبات يحملها الماضي بداخلي للمستقبل» بل لا أشعر أن هناك 
متقيلا فقد أصبح أقصى طموحي هو أن آنا عدانثا رو حًا أقلء 
لا أن يزول العذاب بشكل نهائى. 

كنت أهرب من التركيز: لا أستطيع الفصل بين أفكار أصيلة 
وأخرى عابرةء لا شيء يقود حياتي إلى طريق واضح. أو كما يقولون 
فى صفحات الحوادث. اختلثٌ عجلة القيادة فى يدي. 

راحت بعض مناوشات صغيرة هدّامة تنخر نفسي وتدفعني للهروب 
من هُنا بأي ثمنء فكرت أن أعود إلى قريتيء دون موافقة خالد؛ فقد 
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الود ما يشجعني على تو توخي المحاذير: لكر ن بقيٽ حماتي عقبة: كيف 
أتركها مع العسكري؟ فهو رجلء لن يستطيع تلبية احتياجاتهاء ول 
0 


يهم لتا الجديدة. 


عشرات الاح حتمالات تضرب ر راھ ٠‏ كلها مرتبطة بمحاولاات 


5 5 - - 1 ٠. 000 32 75 


0 
0 


0 1 03 
0 5 
ی 1 لو اميا 


يي E‏ يو 
يوم واحد من مغادر ته؟ هل عاد خالد مع شيخه الضائ ل وسيخططان 
لمشاريع مستقبلية جديدة؟ لم , أعد أهتم بتصوراتي عما سيحدث بقدر 
ما أصبحثٌ أنتظر حدوثه كأنه أمر للحتي لور قن الخوف بشكل 
نهائي. نظرت أولا من الع ين السحرية كأي شخص وافعق زا 
العباءة الجوخ والسبحة معلقة في معصمه. ما الذي أتى به الآن؟ 
عمي مختار. فتحت الباب. أعطاء العسكري سعيد تحية عسكرية 
مرتجلة ورخوة: اقترب عمي مني وقبّل رآسي بأبوة. دخل وجلس. 
أمّا سجّجاني: العسكري سعيد البسطامي. فقد أغلق الباب علينا وظل 


بالخارج: 
(منصور قال لي ما حدث معك من تجاوزات. وذلك 


لا يرضيني». 
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متى قال له منصور ذلك؟ سواد الليل فقطء هل تباحثا بخصوصي 
وأنا فقط نائمة في خيالات وشطح؟ لماذا حضر عمي وحده؟ هل هو 
وكيل داتم عن أمي وأبي وأخي؟ باغتني إحساس مقامر يوهم نفسه 
دائما أنه سيعوض خسائره فى اللعبة القادمة. 

اهترز بطنه الكبير قبل أن يقوم ويقترب مني: 

#فاطمة. لو ثم ينصلح حال خالد فسوف أطلقك منهة. 


كان عمي يتكلم بطريقة من لا يريد أن يلوث نفسه بدنس الواقع» 
كمدير كبير يتحدث عن عامل ضثيل الشأن. وتحدثني نفسي الأمَّارَة 
بكل صنوف الشر والأذى» لو طلقني عمي من خائد؛ هل أصبح مجرد 
مطلقة تحمل طفلا؟ وعندما أتزوج من غيره فمن ذا الذى سدع ع ؟ 


لت م . 


أليس عمي مختار؟ هو الذي سيختار لي عريسا كما حدث معي منذ 
أربع سنوات ومع أمي منذ اثنين وعشرين عاما؟ تساوت كلماته لأول 
مرةء أصبح قوله مثل صمته. في جميع الأحوال هناك شخص قوي 
لا يمسسه الباطل من أي اتجاء وآخر ضعيف مثل عصفور في قفص؛ 
ولن تتغير المعادلة أبدا. 

بصعوبة؛ وضع عمي ساقا على ساق ثم تذكر أنه لم يُخرج علبة 
دخانه. أنزل ساقه وسحب العلبة» أخرج سيجارة و لم » بصق فتات 


٤ 
00 + = "6 5 2 
ورد من بوز السيجارة ثم أشعلها:‎ 
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اطعا 
#احمذى اللهة. 
#اليحمد للها. 


سادا سيشعلون من يوراجهون الحياة بلا عم؟ا. 


3 


A e al < !‏ أل ك 
ولم اردء فكل ما افعنه مند أن جنت إلى هنا الي احمد الله تكن 

0 
ذلك لم يهذب من تصرفات خالد. ولم يمنع الضر من مسي بو تلويثى. 


كل مر ن حولي أصبحو ' يشسبهون بائع يو مسمي يغرس فوق عر بته عغصن 
بر تقال مورقا؛ فقط يضفي عنصر الطبيعية على بضاعته أمام الزباتن: 
الكلام الكثير لمن حو أي أصبح بلا معنى. حتى هذا الرجل البدين 
الذي قالوا لي بأنه آخو أبي. والذي أقنم لع نفسه بتكيّد سفر طويل يحل 
لي مشكلة. لا د جد رت الاك الشجاعة على 
نحو أفضل لقتل عمى الآن. قتلته؟ هل قلتها؟ وهل هناك أسباب كافية 
لأن أقولها؟ دق قدا ع نالو E‏ 
ل O‏ 
بسيب نشا قاء عمي المُحتمّل. ٠‏ لكن بسبب شجاعتي الناقصة. 


1 
0 


كتليف زيون ات كين اف ر ا لمعيه ت 


اسمه بشكل عابر ثم غادرت ت المكان. وظل عمي يتكلم و ولا أسمعف لم 


يكن هناء فقدت ذاكرتى اللإحساس با تزمان والمكان, و زا ست ل 
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شمعتي في طريقها للذوبان. ولن يبقى مني إلا الظل الكاذب الباقي 
من عملة الاحتراق. 


ut 0‏ وم ا r‏ 
حولي انباب يصدق بيد العسکري سعيل» و شحخحص پخر ج امام 


< ا 0 ا 0 : 3 ر ب 
ومو جره كرسي متحركُ ساكنة في عمق لبلكون. وطفل رضيع يعبر 
.8 
1 
1 


Cw 2 0 1 5‏ 5 
عن رايه في طب الطعام بشكل مزعج. 
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أصبحثٌ آم خالد خارج كل الحسابات تقول كلاما غير مفهوم. 
كرسيها المتحرّك تسكن فوقه كقطعة لحم كبيرة لا يمكنها الحركة 
ولا الوعيء فقط تتلفظ بكلام غير مفهوم. كأن إشارات مخها تقرأ 
الكلمات بشكل عشوائی لا تنظيم فيه ولا يظهر منه قصد. لم تعد تعي 
كل ما تقول. 


أا أناء فكأنني سمكة أقنعوها بأن حياتها في الصحراء ستصبح 
أفضل. لم تعد تشغلني تفاصيل حياتي بقدر ما يشغلني رجوعي إلى 
التبع» ابتعادي عن هنا بأي ثمن» لم أتخيل بأنني سأقضي ما تبقى من 
عدرئ ون هده ا چو و لم زع قي يفشي لكرث أن ساره خالد 
بشكوكى عن إياد: وفنجان القهوة وما يمكن أن يفعله فى هذه الحياة. 
بل فنجانين: هل يعرف خالد شيئا عن الفنجان الأول؟ أخذت الدنيا 


تدور بي » الأرض تلف ولا أشعر بالمركر : 


2 


إلى وشى عارنة جت الماءو الاو اغ وا ما جهار النها كينا 
أفعل مع إياد. أدعك يديها بفلق ليمون للانتعاش» وأصب لها الينسون 
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ليهدئ معدتهاء وعندما تنام أحملها بسهولة إلى فراشها. كانت تحاول 
ببعض تصرفاتها الاعتماد على نفسهاء كأن تقبض على كوب الينسون 
بكلتي يديها ولكنه يقع» تحاول أن توجه إليّ بعض الكلمات» يخونها 
فكها ويعوج. فتنزل دموعها في حجرها دون بکاء. ثم تقول كلمات 
لا أستطيع فهمها: 

«کانت السجائر في شبابي تدخن فميء ثم بطلشي» خحفتٌ على 
خالد يا فاطمة» خفتٌ أن يولد وفى صدره مزيكة حسب الله». 

تضحك بشدة وهى تقول: «مزيكة حسب الله». 


العسكري سعيد البسطامي كان خادما.ء ثم تحول إلى حارس: 
وآخر المطاف أصبح سجانًا. لكنني ذات صباح لاحظت عليه بعض 
التصرفات الغريبة» كان خالد بالخارج» وعند دخولي إلى المطبخ 
رأيته يقف فوق كرسي في غرفة نومي ويمسك بالنجفة. عندما رآني 
لم يرتبك. بل قال بثقة: 


«أغيّر لمبة محروقة ياهانم.لا أريد أن أتعبك بمثل هذه الأمور 
لتافهة). 

كان ذلك قبل أن يأتى إساد إلى الدنياء أخذتٌ أرتب أوراق الأيام 
من جديد» أسأل نفسى عما يفعله العسكري سعيد» ففى اليوم نفسه 
ظل لأكثر من ساعة يُقنعني بأن درج الكومودينو المركون في الصالة 
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يحتاج لإصلاح» ولما وجع دماغي قلت له: «أصلحه وخلصنا» وظل 


ا 
لبش به 


م يدق في الدرح. ثم عاد ليجلس فوق كرسيه خارح الشقة 


كما يفعل : 


ل في جميع الأيام. حدث كل ذلك قبل أن يأتي الخطاب 


0 , 5 75 5000 
لخالد. الأسطر الث“ ثة التى ي أطاحت بآخر آمل ! لى فى البقاء هنا. 
ا Cas‏ الحرية 


قليلا. لكر ن بعد أن أصبح خالد مقيمًا بشكل | شبه داتم في الشقّة كيت 


ا 5 فل + 1 ام 
حريتي وضيّى الخناق حول عنقي: فلت مساحة التلفى ولم يعد 


بإمكانى إلا الاكتفاء بالمتاح من الأكسجين. فخائد لم يعد ضايطاء 
وشروق مانت رحماتي نم تعد معنا في هذ العال لم يق لي إلا 
جارتي العجوز؛ هي التي تصبّرني على الأيام أما الْعز راء الكبير لكا 
ماعشته في سنو لوالاب هنا فهو إياد 0 oT‏ 
تسببتٌ في مجيثه. لكر لكن المهم أنه جاء. قطعة من ٠‏ العا مالعا عل 
طريقها إلى الحياة الواقعيّة: يمكن أن يصبح مستقبله أفضل ملي بل 
لابد أن يكون أفضل. 

جاء خالد من الخاء رح» کان حاله غريبّاء لم أنتبه في الأيام الأخيرة 
لماطرأعليه من تغيرات. نقص وزنه كثيزاء لم يحلق لحيته منذ 
أسبوع: وملابسه لا تذهب للكواء؛ هل ستس حب منه هذه الوزارة 
الوهمية وظيفته الوهمية؟ هل ستّعيد إليها العسكر ري المقيم معنا؟ 
العسكري. هل يصبح مزيفا هو الآخر؟ فهر لا يزال هُناء يجلس على 
كرسيه ويؤدي التحية العسكرية: يقول :لخالد يا باشا ويقول لي يا هانم. 
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لم آعذ أفهم شيئا ممايدور حولي. لكن تصرفات خالد في هذ! اليوم 
فشّرٹ ما ص صعت على فهمه. 

جذبني من شعري في حر كة مباغتة. وبسبب سرعته في الركقض 
وقعت على الأرض e‏ 
الا رض EU‏ ا ت الأمور!! لی هذا الحد؟ أ الست 
أن !لأ كار 
ل !ا جيرا ن في ال لغرفة يتناقص بسرعة كبير ة» كأن دمي يتسمم زت 
روح ثائرة مجنونة تتجول في الغرفة» أحسستٌ بشبح عمي مُختار يمر 
8 5 7 ميد a‏ .4 2 "عه 3 ê‏ 
برامسى.ء ثم هدات قایلا فاحسست بطيف الشاب ذى الطافية البيضاء 
الناصعة يمر هو الآخرة وتزيد نسبة الأكسجين قليلا. القى بي خائد 


على السرير وجلس على الكرسىء أمطرنى بأستلة كالمحققين: 
الماذا فعلت ذنلك؟ 1 


وتلبستني روح قويّة لم أستخدمها كثيرًا: 


كادت د رته الهائجة تتلف شعيرات مخه. وكادتٌ أصابعه المتهورة 


A‏ تقتلع الث ١‏ عير ات من راسي» هاج وكانه أصبح في طريقه التدريجي 
لص تاا 
E 8‏ ر 


«كل كلمة قلناها أصبحث عندهم». 
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عند مر ؟) 

«أسرار بيتي أصبحت في مديرية الأمن». 

ھا اا مان : زوجى أصبح بإمكان الأغراب أن يروه؟ لم تعد 

ن 2 2 : €0 نوات ۹ P2‏ 1 
كلمة أسرار تفي بغرضهاء وربما أصبح ستر حماتي أيضا مستباخاء 
وربما قطعوا أجزاء من هذه الأسرار وصنعوا منها فيلمًا كالذى رأيته 
ليلة زواجى: وربما وربما.. 

«المصلحة ضاعت كلها بسببك؛ سر بيتي بين أيديهم الآن. 
واظ شت مهددًا بالطرد من المديرية». 

«أنت مطر ود أصلا» 

اه الجملة قلف كع ئ أكثر على کف نده: 

الحا كنت اسف مز الور زارة أكثر IS‏ 0 “أن السب 
فم اعدائي». 

CS e‏ د حولي أما الآن 
أو الوزارة؟ ولماذا يركز على كلمة «السر»؟ أيقنتٌ بأن الموضوع 
لا علاقة له بإياده سحب يده من شعري ومنحني الفرصة للوقوف 
أمامه. تأملت بعض شعيرات رأسى ي التي ر تركتني وتعلّقتُ بأصابعه: 
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لمشروحع تخصيص الأرض الجديدة. 1 يعلم احد عنه شتا إلا 


أنت وطه. طه من رجالى المخلصين. أما أنت..». 

صمت لبرهة ثم صفعني» وقبل أن أترنّم من شدَّة الصفعة قت 
وقفتٌ أمامه بكامل قوتي وقد عزمتٌ على ألا أبقي على شيء. رفعتُ 
يدي. وبکل ما قدرنى الله من عزم صفعته على و جهه» بسبب صدمته 
من رد فعلي لم يتحرك من مكانه: تسر لدقيقة وهو يُجري أصابعه 
على مكان الصفعة. انفتح الباب ودخل منه الكرسي المتحرّك. ومن 
فوقه حماتي تتكلم كلامًا مبهماء تتمزّق وهي تجاهد في إخراج كلمة 
واحدة ولا تستطيع» دفع خالد الكرسي بقدمه فجرى بسرعة إلى حيث 
جاءء وقعت حماتى وارتطمت بالأرض أثناء عودته. كان من الصعب 
أن أحتفظ برأسي كما هو بعد ما شاهدته. ركض خالد إلى الخارج. 
كان يجري كش خص فقد عقله. اندفعتٌ باتجاه حماتى لأرفعها 
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لم يتحمل خالد أمه بينناء وبرغم ذلك يحملها الآن مع المشيّعين 
a‏ ا ل كرد 
مح ا الا 0 
مسج اسان ويس O‏ 
يسحب النعش ر الخشبي بيقر بيقين إيما فو لاقل و ا 
TT eT‏ منحدر. 
وقفنا جميعا أمام بوابة خضراء أخرجوا حماتى من الخشبة 
وحملوها بسرعة إلى حفرتهاء بعد أن اختفى السهم الأبيض بالأسفل 
جاء بعص عمال يرتدون ملابس متسخحة؛ حملوا حجار رة طولية 
ووضعوها كسقف للحفرة. ثم نثروا فوقها مقطفين من ار مال تجمّع 
الناس أمام قبرها وتوجهوا للقبلة. تقدمهم الشيخ طه في دعاء مهيب. 
a 1 1 7 1 535 5 58 2 2‏ ا 8 
قرّب كيه من لحيته ونظر إلى موضع السجود لكنه لم يذرف دمعة. 


ولا خالد أيضا. كنب مغمومة وأشعر باستياء وقّرفة؛ فاللحظات التي 
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ا فيهأ تفن ا 8 7 لكن عندما يحين 
شىء لا 0 0 53 وفى 5 نفسه لا توجد وسائل 


لوقف تمدده أو حتى تاجيله. 


TET‏ حال لد صاحب الطاقية البيضاء آخر مرة» منذ مذة 


طويلة وأنا لم أره؛ كان يبتعد عن رأسي كلما تمكنت مني الأحداث 
الواقعية: ويقترب عندما أعود تطفولتى » لكنه في النهاية ابتعد عني 
ورحا عر هد أن تردق ی ام العاف 


وصوته الع ريص يض المبحوح» حولت أن أساععيد اللحظات التي شكلته 


05 4 . ۶ ا ۳ 

نظرت أمامي فو جدت مقبرة الشاب الحي. محمود عيد أله سیم 
لكنه لم يكن . موجودا يقرأ الفائحة لنفسه. 

۴ ر‎ 4 I 0 0 5 5 2 

كنسات ريح عابرة بعضر الر مال والافكار. انتبهست عندما حرثت 


ع 


أقدام الر حال المنتحدر أت وصنعت فى الهو اء شبورة من غبار. 


گب 


نارح حرفي وا لعا ا ا أثناء خروجهم من 
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محيط البوابات الخضراء كان زوجي يتقدمهم» ورأيتُ بعض ارتب 
بملابسهم الميري ونان جواره. كيف يكون خالد مفصولا 
من عمله ويجامله بعض الضباط؟ عادت الظنون تضرب رأسي من 
جديد. 

توجهتٌ إلى السيارة وأنا أحاول إبعاد شبح ذلك التصور: 

«خالد قتل أمه) 

(اسكتى يا فاطمة» 

أعيدٌ على نفسي الكلام ولا تسمعني: . 

«اسكتي يا نفسي"» 

لا تسمعني أيضا: 

«يمكن أن يقتلك) 

٩ (اسکتي‎ 

ولم تسکت بدأث نفسي تتحول إلى شيء حقير بداخلي» في 
اللحظة نفسها رُسِمت في خيالي بعض الطرق التي يمكنه أن يتخلص 
بها مني» حالة تفكير شاردة أعطتني المفاتيح بسهولة. 

قبل أن يقرب موكب الرجال حددتٌ ما يمكن أن يفعله خالد 
ببر ل ماين بي جو البركرة كبالكد شيع تحرو قدي 
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ويدعي الجنون كما فعل سيد حافظ؟ تغلبت ر روح أبي على تفسيراتي 
الأخيرة الطريقة النظرية الحالمة وتركتٌ مؤقتا طريقة أمي المنطقية 
في فهم الناس وتفسير الأشياء. 

ی نيا اللركن اه عي على چ ا می 
لا أضطر للنظر في عيون المشيعينء أو تأمل خالد وطه. حاولتٌ أن 


أزيح أي ,أثر لظنو: ني الاأخير 3 أو بالأدق. حاولت أن أتجئب تصوراتى 


كأنها شظايا قائله. وكأن العيب أ اصبح في خيالى. 


هذا ما عثرتٌ عليه بداخلى لأقوله الآن. 
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عندما عدت | الْشقَة بحثتاعى ياد فلم حدم غافلت العسک ق 
1 - 

7 5 1 أ 1 
وقمت بدفعد: ا ستجوعت كل قوتي واس مطته 2 سقطته بكر سیه على الأرضص. 
r er, a 35 1 |‏ 0 
قام ينتغض وابیریه وقع من قوق راسه. 2 يديه في الهواع. نم وضعها 


حرام عليك يا ست هانم. حرام والله؟. 


ا لم يسله مر 00 انغرزث في 


الأوامر. 2 سيادتاك عبد المأمور». 


3 ! ت ر حلا . 


تن لست 
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عندما استفز ته الكلمة ابتعد عنى بمسافة كبيرة. رفع يديه في الهواء 


الرجال لک في oe‏ فقط. I‏ ت 07 خالد 0 قال وهر 
خارج: لو تحركت المدام من الشقة اعتبر نفشسك فقدت دفعة؛ يعن 
ستة أشهر زيادة في المي لميري يا باهانم» أرجوك. يأتي فقط خائد باشا 
ثم بعدها اضربيني لو شثت. ثلاثون يوما وتنتهسي خدمتي وأعود إلى 
بلدی: ابوس يدك با هانم اجعلبها تمر | حيرا 

لم يشعرني انكسار العسك ري أمامي بالعزة كما يحدث مع السادة 
الضباط»: با بالخيية التقيلة: اذل أن أبن اة قافو لكننى 

r 7 5 : , 2‏ ا 
كنت اتهاوى من الداخل. کمن يسقّط في بثر لا حدود لعمقها. عاد 
العسكري يصل ما انلقطع من كلامه. وكانه ينا جي RE‏ 

«خائد باشا لن يرحمني لو جاء ووجدني وحدي». 

وأنتهرٌ الفرصة كما يفعل الأقوياء فما إن أعطائي ظهره حتى 
د 8 e‏ 5 5 1 2 4 
انقضضت عليه مرة اخرى» تمع خطواتي فيلتفت إليء برقع يده 


في الهواء ويدافع عن وجوده بشراسةء يدفعني بقوة فأرتطم بحوض 
السمك» يفع الحوض وکت ابلاط خفنت الزجاج وتتبدد المياه 
تحت أقدامناء تتناثر الأسماك الملونة بطول الصالةء أترك خناق 


5007 
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العسكري وأبحسث عن كيس في أي مكان. لا أجد. أحاول رفع 
الأسماك في كفي فتتشنج وتنزلق إلى الأرض. الأسماك الثمانية 
لا أرى منها إلا خمسة» ثم أربعة. تتناثر تحت الكراسي؛ تبحث عن 
قطرة ماء تتنفسهاء أرفع . تكن اش هماس حرض د 
المياه فوقها فتتسرب ولا يستقر منها شيء فوق السمكتين» أبحث 
كالمجنونة عن طبق ق. أضع فيه المياه وألقي بالسمكتين؛ والعسكري 
ف بل ترا يعرف أن حياة هذه ااك اه جنا 
بالنسبة ي فحياتها كانت جزءا من ا مسرعة 

كي أنقذ ما تبقى من الكائنات التي تفيض روحها ببطء: رأيتها مُنقاة في 
ا 1 
عدت إلى المطبخ أبحث عن أحياء» كانت سمكة قد ماتت بعد أن 
قفزث من الطبق. والأخرى تفتح فمها وتستعد للحاق برفيقة الحوض 
الزجاجي. تحولت الشقة إلى سجن يموت فيه كل شيء. والعسكري 
مُصر على حبسي إلى أن يأتي خالدء حتى التليفون قطع فيشته الموصلة 
للحرارةء لا يمكنني الاتصال بأمي أو أبي؛ كنت أحتاج لشخص ثالث 
أكلمه غير خخا! الجر ل كل شيء. وكانت المرة الأولى 
التي فكرت فيها في الانتحار. 

بعد ساعة كان الجو قد سكن» همد العسكري على كرسيه كما كان 
في الصباح» ينظر بتوتر ويتأكد من وجود الطبنجة كما هي معلقة في 
القايش» وقف على الباب يتابعني كي لا أهرب من الشباك أو أتسلل 
من البلكون. لملمتٌ أسماكي الميتة ووضعتها في سلة بالمطبخ» لم 
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0 8 5 3 ا 00 1 5 
كان منتوف الريش ضثيل الحجم حاولت أن اهز القفص لانبهه بانه 
لا يزال على قين الحياة: تحرّك منقاره ببطء. وجناحه أهتز قليلاء كان 
الطعام مُلقى تحت قدميه: يدوس فوقه ولا يبالي بهء أو بناء تر کته فقط 

2 ا 0 ل 
عندما مسمعث الجر س: لبن جرس شفتي ١‏ بل جرس السيدة العجوز 
اک ا 
التي تسكن الشقة المقابلة. 

ت جِ 5 a‏ رد ليه ا و -.. 

تد کرت كل توصياتها فى لحضة. 'اعتقدت بأنئى حرّة. جر یت باتجاه 
شقّة العجوزء حجزتنى يد العسكري القويّة: قطعت الطريق عي لإنقاذ 
المرأة الو حيدة: كن صرت الجرس يتعالى: يرل د ل متكرلا مكو در . 

. و ٠ 5 50 7 E ٠ 36 r‏ 
جذبت يد العسكري لاأسفل » كان بنيانه قويًا لدرجة أننى لم أستطع 
E 0‏ س 4 د بٍِ 0 يا 
تحريك يده من مکانها: 
#ستموت حارتى العجوز». 

تنشف يده ويشد عضلاتها باقصى ما يستطيع: 

دلا علاقة ی بجيران». 

#أمرأة عجوز ثموت يا بنى آدمة. 

خارف لأرى ‏ أذ" أم ده n‏ 

#تموت. المهم أن اعيش أناا. 

أمرّ من تحت ذراعه» فيجذبني مرّة أخرى للداخل» أجري في اتجاه 
المطبخ. أستل أكبر سكين. أشهره في وجه العسكري فيخاف. يبتعد 

نے وهو يضم يده بالطنجة على رأسه: حركته الت اعتدتهاء ت 
عي و و e‏ هد جه على ر ن حر سي اءاجر 
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لايخرب بيتك 5 

يلم روي في رک ن بعيد» عند الأسما! و لك المية أعبر باب الشقة 
بظهرى» ا الجرس لايزال ترك أطرق باب العجوز. 
لا أحد يفتح؛ ولا يتوقف صرت الجرس» أخبط الباب بقدمي» بكتفي. 
لايتحرك ملى واحذاء أفكر فى العسكري. أدخل إلى شقتى مرة أخرى. 
السكين لا يزال في يدي: ينزوي العسكري خلف الباب ويتابعني من 
العين السحرية؛ عندما فتحت الباب ورأى السكين رفع الطبنجة في 
الهواء: كانت حركة لاإرادية يفعلها كلما أحس بالخطرء اقتربتٌ منه: 

1لا تخف. اسمعنى جيدا. أريد منك أن تكسر هذا الباب». 

عندما أشرت إلى باب السيدة العجوز ونظر إليه العسكرى هر 
رأسة بالنفي: 

«أنا مهمتي هنا أن أحافظ عليك فقط .لنت کر آل نوا 

#افهم يا بني آدم. ال لست تموت بالداخل». 

وهنا تغيرتٌ قسمات العسك كري وراح ينظر إلى الباب بشفقة تأمله 
لثوان ثم قال: 

كيف عرفت أنها تموت؟). 

ع 5 3 
(عندما تعاجلها الازمة الصحية ترن الجرس. والجرس اسمع 


صوته منذ مدة طويلة. تعال اكسر الباب كى ند خل ونطمثن عليها». 
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اق حداف شري تبني ار طن رار 
/ به ليد خل إلى مشارف -حلم» يمشى ببطء وترقب تتقدمه طبنجته: 
يصل 0 0 ب ثم رمه أمامه يتأمله. وأنبهه کی يستفيق: 


ااك و نكا قرت باسعةة: 


AE EE‏ ل اة 
ينظر إنى اباب ثم ينظر إليّ : 


ييتعد العسک لعسكرى إلى الوراء تويتدق کل فونه في اتيجاه ششة السيدة 
العجوز: يهتز حلق . اباب م 7 شيئًا فشيناء ير كله بقدمه ركله قوية فينكسر 


يفتح الباب؛ وعندما ندخا E‏ 


انفتح باب شقتها على اخره؛ طارت بعض ورد ن الداخل 

باتجاه الباب. حجزها الجسد الضامر الصغير: غطتها أوراق قصصها 

من كل اتجاه» تنائر حولها أبطالها المتخيلون الذين لم يعرفهم أحد. 
تحيّرث مشاعري بين الحزن على العجوز الوحيدة والحزن على 


حالي» فهي قد تحرر رٹ روحها وفاضٹ وأنا لاا زال محيوسة. هي 
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ابتلعها بحر اشير الكبير: ونا جن جدران الششة يتحكم ف حر كنتى 


ا / 1- 00 ا 5 ا نآ - و 1ك 
عسكري يحمل في يده طبنجة لم أدر بنفسي إلا وانا اصرخ» قبل 39 


31 


يتجمصع الجيران كان العسكري يمد يله إن نعود ای المحبس سرة 


ع 


اخرى. 


2 
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48 


عدت إلى شقتي مع العسكري سعيد البسطامي. لم أستطع منع 
نفسسي من التفكير في جارتي العجوزء السيدة التي حافت من الوحدة 
فعاشتٌ طوال عمرها وحيدة وخافت من عقوق الأبناء فلم فلم تتزوج 
ما خافتٌ منه حدث لهاء وكل ما تمنته لم يحدث: البراويز المعلقة 


ا م ل O‏ 


معرفتهم: :الجرس لم ينقذها من ! لد تة كنت أقرت ان انيا 


. عن 1 
جسدي فيه محبوساء ورو حی أيضا. 
١‏ » 1 
وفعت امام عغصعورى أنو حيذد: أناحيه: اتغقد عشه الح يتن 


وريشه المنتوف» كان قشصه مليئا £ بالفضلات وبقايا الطعام. رائحة 
ببة تخرج من بين أسلاكه. رائحة لا يمكتها آن عر ع ی نوع من 
ا لات وبقايا من | الداخل . مددث ب 


صو ته منهكا وحزيناء ٠‏ كأنه یر فض ن امبو ت مدو مب ما أقدمه إليه. كأنه 


- 3 
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2 2 مو 


يحتاح لشيء أكبر من ذلك تتشبث قدماء بالياب الصغيرء يرق صوته. 


ينام على جنبه ولا يقرب الطعام. 


ج العسك 

E «لماذا‎ 

وتتسلل يد العسكري إلى رأسه لتؤدي التحية العسكرية: 

«جارة سيادتك ماتت يا خالد باشا. وكنا نحاول مساعدتها». 

اتموت. تروح في داهية. أنت فقط تشوف شغلك». 

يدي التي كانت تستعذ لفتح باب القفص للعصقور اشن 
صففتٌ شعري بيدي و وربطتٌ التو که اق 3 خالد: 

أب ن إیاد؟». 

الإياد لن تريه مرة أخرى». 

«لماذايا حالد؟. 

الأنك لا تصلحين لتربيته. لابد أن ثري أنت أولا». 

yT‏ ارا ان 

5 


و نض ر العسكري بطرف عينه إلى خالد» ثم يطرة ف بانكسار ر كأنه يناجي 


ا 


حذاعءف 5 أرد عليه. وآتذكر» فأنا لد أجيد الكلام. 
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أتركهما وأتجه إلى غرفة النوم, أغلق الباب بالترباس من الداخلء 
أخلع كا ل ملابسي» أعود إلى اليوم الذي جئت فيه إلى هذه ! الشقة للمرة 
الآوا اوه أكمل فف ری اشر بانتعاش ر عندما تلمس آطر أقه 


ظهري العاري» تطرق يد ما باب غرفتي ولا أبالي» أرتدي قستانًا نبيتي. 


سے ابت أمي عن جدتي؛ دائما مخصص تلحظات المهمة؛ أبئل شعتني 


بإصبع روج ورد اع لتر يدم ي وقدميء ار ربط حز اها جلديًا 
باب عادول سرف E‏ ف في لا أبائي: ا 
استمرار الطرق فاع ها هرسفي تصويرية مسي لين لداخلى. 

غد ما اقمكت ريس فحت بان غر فی برای كان اند فى 
منتهى الضيق. والعسكري يقف كالخشبة ينتظر 0 
ا ا وا وو ا ن لف الذيل فى لهواء. 
وعندما یکت اقترب ف خالد وارتخی الكرباج ین 00 

ما هذا يا فاطمة؟). 

لم أردء مددث يدي للقفص» عندما فتحتٌ الباب للعصفور لم يعو 
على النهوض.ء دفعته بيدي للخارجء لم يستطع الطيران: کان يمشى 
بالكاد» كل نصف خطوة يقفء. جناحاه فقدا ريشهماء وفقدا القدرة 
على الرفرقة: تركتٌ العصفور يعيش أحزانه و يستجدى أحلامًا بعيدةء 


عندما كانت لديه القدرة على الحركة والطيران 


ر 
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1 صوت خالد: 
#فاطمة». 
اهل جرى لعقلك شيء؟' 


5 ٠ 3 5 1 م‎ 92 

يرمي خالد بالكرباج بعيدا ويقترب مني؛ يمسك بذراعي: وكاننا 

نستعذ لرقصة. دفعته بكاز قوتى. وهويتمشّك بخصرى: آدفعه 
ر 5 ر ل وني ر و ينه ريه 

& ع 

مم کا لط يت انا مانت 2 : الات , اذا 

ويتمشك. يخطو خطوتين للخلف. يقع على كرسي لانتريه. وانا 


د فوقه: يلمع نصل السك سکن ن في عيني» وأشعر بغرابةغ في دماغيء تتفكلك 
الصّلات بين الأشياء: SE‏ عند كل الزن ابم 


يم 


المشدود وثاقها تترنح. تسقطء أمسك السكين بيدي. وقبل أن أقع 
كليًا فوقه: أتمكن من ضبط السكين في قبضتي. ثم أمده للأمام, 
فقط أمذه: وهو يُكمل عمله بعد ذلك من ن تلقاء نفسه» يصرخ خالد 
| لت أل 1 Miz.‏ ال 0 1 
الصرخة الاولى ل 


العسكري من : خلفنا وارد نظرٌ إلى يدي فلا أرى النصل نهائياء يد السكين 
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بين أصابعي. والسكين نفسه يغوص في صدر خالد. يجري العسكري 
بانْخا رج يصرخ ولا يسمعه أحدء يبتعد ولا يعود ثانية: أقفٌ ولا أشعر 
بارتکار بي ايد جٻ ريمة» حتى السائل الذي سال من aS‏ 
لم يظهر > فاللونان أحمر: > كنت أستطيع سحب السكين فسحبتهاء > 3 
أستطيع غرسها مرة أخرى فغرستها فعلت ذلك كنيد ا مرتين؛ خمشاء 
لا أتذک رءلميكن ال ای بعد ل بداخلي. كانت المسألة بالك كامل 
أشبه بلعبة» عندما تجمّدتُ لعبتي تركتهاء أصبحثْ سخيفة. رقصت 


والعصفور أمامي. عندما رآني أرقص حاول هز جناحه. تحرك قليلا 
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49 


في تلك اللحظة بالذات؛ كان يجب علي أن أتكلم. أتحدث إلى 
صاحب الدتماق وأحكى له حکایتی من أولهاء منڏ البيدايات البعيدة: 
منذ أن تركت نطفتي مستودع أبي واستقر بها المطاف في أحشاء أمي. 

د عد عد 

دفعنّه بكل قوتى وجريتء كانث قوة اندفاعى مرعبة للعسكري 
سعيد البسطامي: خاصة وهو يرى السكين مرشوقة في صدر سيد 
رفع طبنجته في الهواء ولم يستطع فعل شيء بعد ذلك.تمرّق فستاني 
وهاش شعري من كثرة الشد والجذب بينى وبين العسكري: 

«يا هانم أبوس يدك». 

كان خائفا أن يلحق بسيده. والسكين في يدي موجه إليه: 

«ماذا كنت تفعل بالنجفة يا سعيد؟ا. 

«كنتٌ أضع فيها زرًا صغيرًا بأوامر من اللواء». 

ودر الكو مودينو؟0. 


«ودرج الكومودينو أيضا يا هانم. آنا عبد المأمور». 
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u, 2 5 3 1‏ 
ا تەجسسر 1. 


لله يأ هانم . آنا أصلي و وأعرف ريناء لا أتجسس على أحد. 


: 0 
تقد وضعت زر صغيرًا في حجم عقلة الإصبع .كله انالا واه وأنا عبد 


كاسن ا و و آنا ر ليوات انك 
Ba‏ ا لم أعطها الفرصة 


للكلام . توفت قليلا أمنام التعديانة ال رعا ل جت ي 


الأتربة وأصبحث شبيهة بالأعمدة الخ : رسانية؛ خابت زرعتي. 


جريت باتجاه بوابة حي الر لزهورء عرانت الوت د واه 
رى أصبجها ةه عضت ملابسنا ممزّقة: ونظرات تنا ذاعلفى 


تجاوزته إلى طريق الخروح. سمعت صو ته عاليّا من الخلف: 

ها صخت السنديانة؟1. 

رددث عليه وآنا لا أنظر إليه. أركض وأبتعد: 

«لك الزرعة خحابت». 

لم أر أثرًا للمشتل ولا لصاحبه. هل ضاقت الشوارع وزادث أتربتها 
ومنحدراتهاء أم أ 1 ن إجهادي غيّر الأشياء والأماكن؟ 

ظلا ظللتٌ أركض ر حتى تركت حي الزهور : اش ر كبت تاكسوٍ حتى 
موقف شب راء ومنه ارتميتٌ في ميكر وياص ر حتى فريتشاء ليتني لم 


أتركها. 
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0 0 1 1 ا E‏ د 5 عاك 
الميكروياص مئل ريشة تطير فوق المطبات وتبتلع الشريط لتعبانى 
ده اق - a‏ - 


الأسود كانت المدينة تبتعد من ن شى. وفور وصوتنا الى الطرين 
الزراعي تنفستٌ هواء مختلفاء رائحة الروث وعطانة المياه الراكدة. 
عادت الهو ام الجميلة تحوم حول أعمدة الإضاءة وكشافات السيارة: 
ورائحة حرق القش تدمع عيني ولك ال لشبيهة بدموع الفرح. لم أعد 


امرأة قاتلة. قرار 3 ي المکي ENA.‏ نسانة موغلة في 


الْقدم. 


1 1 


2 و بعد قليل ا رحوني بالفخ الذي نصبوه ليء وساعود 


5 


1 


مثلما كنت لأكمل طريقي كما أريد. السنوات الأربع مرت كأنع a‏ 


بأكملهء كأنها حلم سخيف وأنا الآن فى طريقى للاستيقاظ منه. 
Î.‏ : 2 نا ! 
لکن لا حد يخرج من الحلم وبين يديه طفل ! 
ما زالت رنه الأصوات من حولي شاهدة أن ما حدث ليس حلماء 


ولا حشى كابوساء صوت جارتو تى العجوز» وشروق» وأمها الممثلة. 
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خالد. وخالد الآخر. كل هذه الأصوات مدت من هنا أنظر لاياد 
أسآل: :هل كذبو! علي عندما أقنعونى بأن ثمانية عشر عاما يمكن أن 


NE r 0 -‏ 0 
تعيش بجوار اثنين وثلاثين؟ 


عمي مختار: هو صل البللاء ع في حياتي. لكن أنا وأمي وافقنا من 
قبله على زواجي من خالد. وأبي تبعناء لماذا أتهم عمي دائما؟ 

حت نفسا عميقا لأتمكن من التفكير دون صداع.؛ استيقظ إياد. 
وأيقظ معه كل العالم المرتبط به تذكرت حي الزهور. و المجذوب 
بائع الورد: ترى. ماذا يفعل العسكري سعيد البسطامي الآن؟ هل 


يمجلس بجوار جئة سيده ككلب مخلص E‏ 


وغضبي مع الحليب اوو بض القدية : لحاس ران 
لی بيتأ أقدم مر ذلك الذى يعيش فيه آبی وامی وخضر! منذ أن تر کته 


وأنا بلا أشعر بأن لى بيثين ۰ بل واحذا واستراحة قصيرة. 


الصداع يكاد يفتك بر رأسي. ومخلوقات تمر في دماغيء نحادثني 
ولاأستطيع أن ن أبادلها الحديث. دماغي ثقيلة ومشدودة للأرضء كل 


ر 


بضع واني تقع راسي فرق رأس إياد. دفء بشرته الناعمة يس حبني 


لعالم لا أشعر فيه بكرسي الميكروباص ولا بالطريقء أراني وقد 


حرجب بملابس وردية» فرأيتٌ عمي في الطرد بق يمشي ورأسه تصل 
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ولا أرى 55 00 58 وتقترب أمي وأرى مالامحها ممتعضة 
وتريد النزول. لكنها تخاف لأن صدر عمي شا شاهق الار تفاع» يترك أبي 

يجري بالحبل في رقبته. ويحاول أن يرفعني بيده الأخرى 0 
محاذاة أمي. أرفض ؛ ويجري الككائن الكبير ورائي» يركض وأمي تهتز 
فوق صدره العريضء لا يلحق بي» أغوص في مياه البحر. وهو لا يزال 

يركضء يوقفه الماء ع لقو حو سرع وان أغوص. لا أشعر 
إلا بشهةة طويلة تقف فى زوري:. المياه تغمرنى من كل اتجأه. عمى 
الخنزير من خلفي والموج المخيف أمامي. ويصبح علي الاختيار: 
لاوقت للتفكير: أجري فى الاتجاه نفسه» اتجاه الغرقء رثتاي تتو قضان 
عن سحب الهواء. وأشهق. أرفع رأسي عالياء أنتفض فأجد شيئا 
يعضني. صدري. إيأد» ورذاذ يخرج من فميء ويد غريبة تمتد لي 


بزجاجة ماء. 


الک حوبري م وخطوت أولى خطواتي إلى قراري المكين. 
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ا | 7 مراع ا 0 
ذهبت أولا إلى بيتناء قبل أن أطرق الباب أو رن الجرس رأيتٌ 


د م ا 


!1 زا 5 Brad‏ 1ك #أكر لجسم * le tei‏ 
ليلى. تقف في شرفتها وتنظر إلىّ: كانها تنتظرني منذ مدةء لم تتكلمء 


فقط نظرات لم أستطع تفسيرهاء ثم دخلت وكأنها كانت طيفا. 
توقفتٌ بإياد طويلا عند السنديانة. رأيتها شامخة رغم الظلام الذي 
يلفهاء شنممتٌ بعض الروائح التي أعرفها جيداء حرق عيدان القش» 
أريج الطمي المشبع بجذور زرعها الأسلاف وطعم الندى: عبق الزهر 
المتبرعم من حولي في الغيطان البعيدة. كطفل صغير. كإياد. تلب تن 
حالة من الشفافية لا أدري أين كانث» يكفي أن أسمع أي صوت بشري 


يوجه إلنَ حتى أنخرط في البكاء. 


4 0 E, e 8 

اقتربت من غرفة خضراء نقرت شيش الشبّاك بتوتر» النافذة الوحيدة 
r 5 8 Lin & ame 2 09‏ . 04 اه ا . 
في غرفة خضراء ثم تذكرت بانها لن تسمعني» دفعت الشيش الضعيف 
0 ددني د قازم- 2 2 EJ‏ | 5 . جيا إ1 ١‏ 
بشوه حوفي فالفتح: الفيت خضر | بحصوة صعير » صوبتها إلى إأصبع 


قدمها الصغير الذي يركب فوقه الإصبع المجاور» استيقظثْ وهي 
تفرك عينها وتستوعب ملامحى «اطومة. طومة؛. ربما كانت ترى 
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نصفى أمامها ونصفى الآخر خارجًا من أحلامهاء تشير بيدها إلى 
باب الغرفةء وأطلب منها الخروج. وأن تقابلني هيء ترتدي شالها 
وتخرج: أمد يدي إليها بإياد. تحمله وتبوسه وهو لا يزال نائماء تقول 
عينها كلامًا كثيرًا لا أجد عندي ونا لتفسيره. ملت على جبين إياد 
السابح في الملكوت وطلبتٌ منها باللغة التي تفهمها آن تحافظ عليه 
وألا توقظ أ مي أو أبي إلا عندما يسمعان ؛ صراخا يخرج مر ن بيت عمي 
مختار a E.‏ ن خلقي و وهي تحمل إيا دہ ركضتٌُ فر کضت 
ورائي. أنا أتكلم وهي تُخرج من بين شفتيها أصواثًا متصلةء لا تفصلها 
الحروف والتفسيرات. «طومة. طومة» أشرتٌ لها بعدم السعى ورائي 
فتوقفت» أخذث تلوح بذراعها من بعيد في الظلام تبتعد صورتها 
بسرعة: لم أعد أ راها ولا أرى إياد بعد عشرة أمتار فقط. 


كان مقصدي هو القلعة الحصينة المضاءة بالفوانيس. 


قليلا ولا أعرف تماذاء! تريح تضرب وجهي. 
300 5 1 5 2 2-1 53 520 مان 3 6 
تشيلني ولا تحطني: كورقة شجرة جافة تبحث عن فرع تلتصق به 
تنتمي إليه . حاولت العودة إلى صوابي الريفي. إلى الأصول وما يصح 
وما لا يصح. لکن دون جدوى. عندما | انقطعتٌ ع. ن قريتي القطم حبل 
سرى غير مر ثى: كانت المشاعر الإنسانية فى الأفلام تبكينى» ثولم 

تعجّبت من التغيرات الكثيرة في القرية» غبت أربع سنوات فقط 


لم تعد البيوت هى البيوت. ولا الأرض المنزرعةء حتى الرائحة 
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تغيرت: وطعم الهواء ثم قلت في نفسي ي هل تر کت قريتك محمو 
في علبة؟». 

شعرت برعدة تسري في سلسلة ظهري» وخحشونة ياقة البلوزة 
حكت قفاي: لا أعرف هل بسبب الحر وطواف الهوام أم الخوف؟ 
مؤلم. لا يوجد وقت ملاثم لأن أرضع إياد. أكملت المسير ونحيثُ 
جانبا كل ما يمكن أن يعطلنى عن أداء ما تبقى من مهمتى. 

قابلني الحارس النعسان الذي يعلق في رقبته بندقية؛ سمح لي 
بالدخول بعد أن أشار له سيده الكبير»ء كانت طرقات البيت الكبير كلها 
مُضاءة بشموع ملونة» كأن زائرًا مهما كان هُنا قبل مجيئيء ورأيته 
الخنزير» عمي مختار » يجلس على حشية مرتفعة ويفرك بير ن أصابعه 
مسبحته الكهر مان ذات التسع وتسعين حبّة أمامه طق الفاكهة كما هوء 
لا يزيد ولا ينقصء كأن الزمن لا يمر عليه. كان همی كله منحصرًا فى 
أن آناله بالسكين نفسها: 


E E E 
«نمادا اردت ان اتروج من خالد؟).‎ 


«اجلسى يا فاطمة). 
«لماذا خالد بالذات؟ ثماذا أردت أن توقعنا في حطيئة ليس لنا فيها 
ا 


ديا 


«خطينة؟ يبدو أنك لم تنامي جيذا». 
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كان هدوء ردوده مغريًا بالفعل لأن أهداء كني حاولت الإبقاء 
على الوتر مشدودًا قدر استطاعتي؛ بدآثْ عينه تبرق تكاد تخرج من 


محجرهاء ودود أن يتكلم توصل نظراته المعاني والرغبات با كلمة 


بدأ عدد غير قليل من الحوّاس يتجمعون حوله» يرفعون البنادق 
ويصوبونها باتجاهي. أخ رجت من طيات عباءتي السكين التي غاصت 
في بطن خالد منذ ساعات. وقبل أن أتجه نحو عمي وأعاجله بطعنة 
تنهي كل شيء في لحظة؛ وقع شالي من فوق رأسيء دست عليه ولم 
ألتفثٌ إلا هدفي الذي ابتعد فجأة وأمسكث يد خشنة كفي بالسكين؛ 
لم أتأكد من أنه الحارس الذي سمح لي بالدخول منذ قليل: بل لم 
ألحظ ملامح أحد. فقد هجموا على مرة واحدة, ثم لم اعُد أشعر 
بشيء. لم أدر كم من الوقت مرّ عليّ ناء أفقتَ وأنا أحاول تحديد 
ملامح من أراهم؛ كنت نصف مُغمضة نصف يقظةء الوجوه من حولي 
تغلفها شبورة دخانيّة. أحجامهم كبيرة بعض الشيء. ونصفهم الأسفل 
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وكما يحدث في الأفلام يُقطع مشهد ويبدأ مشهد آخر لا علاقة 


1 .3 03 7 59 2 8 5 و 1 
له بما فاتء رايت راسي منحتيّاء ويد تضغط عليها ثم ندخلني سيارة 
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تاك 1- 0 
انه ع و سه. بطة عرو ها 
84 ,وو : ز و 


ما أراه وأنا مغمضة العينين يتماهى مع ما أراه وأنا مفنجلة أحدق في 
السجانةء بطة لم تعد عروسة. بطة مسجونة: أبقظني ارتجاج الأرض. 
والخطوات ارول ب ارج انهم مابات بعد قليل: تختفي 
الحركة» ولا أرى إلا ظا ظلا كبية زا ومصباخا ضعيف الإضاءة وغطاء رأس 
لامرأء تجلس بالخارج 


آشع ركاف فى کو لین بسبب السلالم الكثيرة التي نزلتهاء لكن 
لضيق التنفس» كان رئتي تحت ضغط الماء» وعمودي الفقري متيبس› 
أو ترك مكانه في ظهري» وعظام صدري ويدي كأنها مطحونةق 
لا أشعر إلا بوجود الظلام والجوع والقمل. 


لن بالضرورة أن ينتمي شعوري وخيالي | لأشياء تحذث من حول 


بالفعل «فکل مايحدث! لي لا يعود إلى زماني أو 500 
ا لاستكشف نف أين بالفعل جَرَتْ هذه الأحداث التي وقعث؟ وكم 
ب نل ع لي LE N‏ 
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الإجابة على مثل هذه الأسثلة. لكنى لوهلة» أحسستُ أنها مرت فقط 
كان الحجز اتعراديا. 


خيرافعلواء لا أعرف العواقب لو أن معى أحدافي هذا المكان 


الضيق. وحل: تي كان ينقصها شيء: أين إياد؟ 


غياب شمس النهار عن فين یا م طويلة جعلني لا أ قوى على 
الرؤيةء جفناي يرفان كجناحي ذبابة تتعرض لنخطرء تملك عيني 
إمكانية الرؤية بقوة ألف فولت: ورغم ذلك لا يخطر على بالى ما أود 
رؤيشه» كان غياب الأصوات عني يُعيدني إلى أرضي البعيدة. أستمع 
لصوتي الداخلي. نفسي تحادثني بأشياء لم أعرفها من قبل. وأعود 
إلى هناك قبل أن تقذف بي مؤخرة شاحنة زرقاء» وتدفعني أياد غليظة 
إلى ملامح أغلظ؛ تلقي الملامح في وجهي بملابس بيضاء يأخذون 
ما معي من متعلقات ويعطوني مامعهم م ن تعليمات. . ثم يقودوني 
إلى باب كبير له غرفة صغيرة؛ لا أعرف الوقت بسبب الظلام: مصباح 
صغير في السقف ! لعالي مُضاء ليلا ونهاراء محصن من كل اتجأه 
بغبان:ونقنانا موي أخرى تقف خلف الباب عن 
الوقت. وعرفت من كلامها أنني هنا منذ ثلاثة أشهر. 

كلما ضغطت علي أفكاري غطست في نوميء أرتمي على بقعة 


سوداء مستديرة» وأتناسى ما تسعى عليها من حشرات 
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01 


0 جهدة 2 داد عاتاد ال 75 أ ند 68 كك 9 2 4 a‏ 
عو ميك لاحت رع اضراع ایی لبو راو لم کی کی لاسي جر یه 
شوقىء لم أصدق نفسى عندما رأيتهاء كيف أمكنها أن تدخل إلى بهذه 
الو ا اكان ااا لاتحم واو فف الا 
هی التى تحادثنی» وهى أيضا التى تقدم لى الوجبات. على أية حال 
سأرى وجآ مليئًا بحيوية الحياة فى هذا المربع الكئيب. فتحت 
ر e e‏ ج ر 5 
السحانة باب الزئزاسة وأدخاتياء تعرفت عليها تعد فترة هل ضعف 
نظري خلال الأيام القليلة الماضية؟ كريمة شوقي. هي بالفعل: لكن 
شحوب إضاءة ار انه أظهر قو وجهها تهدلات واحتقانات آأراها 
للمرة الأولى» شعرها الأصفر المصفف على جانب واحد هو أكثر ما 
i‏ 


1 ا N e‏ 
پو ی کچ لا يعرفها بانها َال ل سنجمه اسنها . 


إلى كو كب مختلف. فهي عجوز مُعطرة ونظيفةء فيها من الحيوية ما 
كفى لشخصين. أا آنا فباردة مثل الجدران الضيّقة من حولي لم 
كبر ين 3 2 
أبذل ملابس الحبس الاحتياطى منذ أسدلوها على بدنى. تفوح منها 
Sa E‏ - 2 5 ٍِِ يبه 


رائحه كالمنبعثة من اشر ر. لمحت كريمة خاتم الزواج وهو لا يزال 


2 


فى ! صن ردت ما وهی سالئ: 
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«الازلت تلبسين خاتم خالد؟؟. 

لو آرةة كيف ديت حاتمه فى اصبعي طيلة هذه الأيام: حاولتٌ 
خلعه ورفض »أو لم أقدر له سرس ورف مط 
لا استطيم فى الوة قت نفسه سماع اسمه على سان أي إنسان: 
لا أعرف كيف نسيته ف فی ای عدن الآن؟ دات کر لا افد 
تأملاتي لزيارة جا جارني المُمثلة: الاأنى ر دهشتي لمجرد أن واحدة في 
مکار نتها الااجتماعية تزورني؛ كأ كانت محملة بطعام طاز زج وخرين بشألة 
أكثر من الاو زم تحاو رنا بشكل مقتضب عن الدنيا و اي 
اھا نن ماحد ث لابنتها التي ألقت بنفسها من | شرفة ششتها؛ كانت 
تكلم بأسى ر رغم مرور فترة زمنية طويلة على الحادث. د ثم أضافث أن 
عمارتنا أصبح فيها قتيلان. ولمًا انتبهث لا ن كلا مها يمكن أن يشتايقتي 


ا Ti‏ 
توقفت وفتحت مو ضوعااخر. 


ما لفت نظري فی زیار تھا أن علاقتى بها كانت سطحية لا تسمح 
بكل هذا الكرمء كيف تزورني وتكلف نفسها هذا العناء؟ تأملت 
الزنزانة جيدًا في صمته توَقَفْتُ بعينها طويلا غند فتحة صغيرة تُرسل 
الماع شن شححيحًا من البعيد: ثم مسّت بإصبعها جدار الزنزانة كأنها 


مع | 2 


تس ردقت سيا عه الا رض ر المنبعجة» وفي حر كه مياغتة رمت 
نفسها مرّة واحدة على فرشتي المُتسخة؛ اختبرث ملمسها بأصابعها. 
ا لمدة طويلة دون كلام. 

الوقت يمر والصمت بيننا يزيد الزنزانة ضيقاء لم تجد ما تقوله 


ووقت الزيارة أوشك على الانتهاء. كانت الممثلة تهم بالكلام ثم 
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تصمت قبل أن تقول شسًاء كأن بداخلها ما تخشى قوله: هل لديها 
أخبارسيئة غر إياد؟ هل استولى أحد أقارت خائد على الشقة ور 
متعلقاتي في الشارع؟ لم تتكلم كريمة شوقيء لكنها قأمت من مكانهاء 
هيأث نفسي لمصافحتهاء رسمثٌُ ابتسامة تأهبّا توداع وشيك. فربما 
لاتتقابل وجوهنا قريباء وربما لا تتقابل أبذا. لم تد عليها علامات 


منز لا سيشتريه عن قريب. 
وفع سىء مر ملابسى على الأرض »ركزث كريمة نظرها عليه 
= 7“ 5 - - 
انحنيتٌ والتقطت ما وقع. صورة إياد. قَبَلنّها ووضعتها في عي كما 
كانت؛ أمسكث كريمة كتفي وهزتهما برفق: 


تماسکی يا فاطمة. شدة وستزول عن قريب». 


و2 


ثم اتجهت ناحية الباب دون كلام فتحت السجّانة باب الزنزانة 
فدخل ما لا يقل عن خمسة أشخاص: اثنان منهم مثقلان بكاميرات 
كبيرة لها فلاش وزوم. وقفثْ كريمة شوقي إلى جواري وهي تقول: 
«نأخذ صورة مع يعض يا فاطمة». لم أدر بنفسي إلا وأنا أعض يدها 
بتهور وحش كاسرء ثم ضربت بعشوائية جميع الوافدين الجدد من 
حولي أصابتٌ يدي كاميرا أحدهم فطارت على أرضية الزنزانة. 
يمك قلمًا وورقة. لطمته على و جهه هو الآخر فطار قلمه ووقعت 


ورقته. انزوى بعيدًا بجوار الياب الحديدي: كل دلك جر قبل أن 
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تنتبه السجّانة لطبيعة ما يحدث على الأرضء عندما انتبهث جرت 
بسرعة في اتجاهي وهي تحمل مفاتيحها في يدها. دارثٌ بي الجدران 
وتداخل سقف الزنزانة مع أرضها وغايت الأنوان: غامت الوجوه 
واختلطت الملامح. وقبل أن أقع على الأرض سمعتٌ اسمي على 
لسان السجانة بعد أن بهتت ملامحها: #ماذا حدث يا فاطمة؟ هل 
ججنلدت؟ فاطمة. فاطمة. 

مرّ زمن لا أعلم مداه ثم وجدتني جالسة على كرسيء أسند كوعي 
إلى مكتب وأمامي شخص لا أعرفه يحدثني: «فاطمة. كيف تتهجمين 
على امرأة جاءتثٌ لزيارتك؟". لم أرد: كان اتزاني العقلي يخونني كلما 
حاو لت التفكير ر في رجاحة الكلام تناثرت الحروف وأصبحت فتاتا 
في رأسي. ٠لا‏ أستطيع تجميع كلمات ولضمها في جملء فأعاد الرجل 
سؤاله بطريقة أخرى: «كريمة شوقي ممثلة معروفة» كانت فقط تريد أن 
تلتقط معك صورة». 
ثم شممت رائحة دخان سجائر يقترب مني: 


lei 8 : 0 1‏ 3 - 1 
(معها كتاب ومصورول كي تعمل فيلمًا عن المصيبة التي اوقعت 


ره نقسك فيه سيكون الفيلم عبرة وتوعية للناس». 


كنت أسمع الكلمات وأستوعبها جيداء ولكنني لا أقدر على الرد: 
لا أستطيع النطق» بداخلي طوفان من المشاعر لا تستوعبه الكلمات 
الا عل بات كر شوق كاعر عا جار ةط اد 
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لتزورني في محنتي» بأي عقل تفكر هذه الممثلة؟ لماذا لم تصنع فيلمًا 
عن انتحار اينتها ؛ فهي قصة أكثر ! ثارة ل 
حقيقتهاء لا تريد آن تقوم بدور أم قتلت ابنتها؛ لآن مثل هذا الدور 
سيذكرها بدورها في الحقيقة. أما قصتي أنا فبعيدة عنها تماماء ستمثل 
وري وهي مطمثنة: ستصعد سلم النجومية المطلقة على أشلانى 

/ لمن هرنه زان ون و N‏ 
لم أدر كم مرة كررت نطق اسميء كل ما أتذكره أننى قات المت 

فوقرأس محدثىء طاوعنى المكتب وخف و زنه؛ عندما رفعتّه طار 


مشبوكتين في ذر راعين ٠‏ اشد الم أشعر إلا بحذائي مجر وزافي وضع 


1 لز حمفاء بو زه یکس ى كل ما یقابلهء ركبتاي : تقتربان من الأرض: 


1-98 


لا أعرف كم مترًا جرّوني. ٠‏ كم كيلو مترّاء كم ساعة أو کہ يومًا؟ وجدت 


- 2-1 
نفسي في مكان ثالث لا أعرفه: يقترب من رأمي حديد بارد» وأسمع 
طرقعة منتظمة: وأرى خصلات شعري تقع في حجري جذبوني 
8 ا 2 - حر 
لأعلى وحاولث القيام لم أستطع دون مساعدة احدهم: ست 


فتناثر تحت قدمي شعري المحلوق. انحسر الشال عن رأسي؛ وقع. 
E e a‏ 
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كوا هر وما تت نولا وأفعيء تنا جار وتان يا فتان: وأعود 
فأتحسس أذني» تصطدم ا کات كروتاة الد سان غ 
شكل ورقتي نعناع. تركوه لي ليذكرني بأنني أنثى. 

دخل ثلاثة رجال أشداء وكبّلوني؛ أعادوني مجرورة إلى زنزانتي 
الانفرادية مره ن جديد الزنزانة التي كنت فيها منذ ساعات مع كريمة 
شوقي: وقبل أن أغيب عن الوعي مرة أخرى سمعتٌ صونًا غريبًا يعبر 


باب الزنزانة من الخارج ويدخل إل واضحًا: 


«(أليسث هذه هى فاطمة طاهر ؟ آخر ليلة لها هنا. فجلسة النطو 
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دفعتنى يذه بعنف. 
ل ل ل 
الكامير ات تجاهي : المكان أمامي مكنظ بالناس الذين يتناوبون بير 


عم اكه 


الهمس والضجيج. أسمع أصواتهم متداخلة؛ مشوّشة؛ وكأن كل ذلك 
يحدث على سطح كوكب آخر. 
بحثت في رأسي عن صور قديمة لنّخْر جني من هذا المشهد بأقصى 
سرعة؛ كنت في مكان يشبه القاعة؛ يتكدس آمامي أشخاص يشبهون 
البشرء وأنا أقف أمامهم متهمة. 
تخيلت أن لي حياتين. واحدة أتمنى حدوثهاء وأخرى تحدث 
لي بالفعلء الخط الوهمي الفاصل بينهما يهتز بشكل دائ يذوب 
ويتلاشى كلما تأملت الناس م" ن حولي؛ محاولات التركيز المستمرة 
جعلتني أتأكد أنهم موجودون بالقعل : وأنني لست سابحة في دهاليز 
حلم. لوهلةء أحسستٌ بأني أعيش كابوشا طويلا متقطغاء يتم توزيعه 
على الأيام بلا إنصاف. 
في الحياة التي أتمنّاها أرى نفسي لا أزال طفلة:؛ تنسدل على 
كتفيها ضفير تان طويلتان. يغلف الكون من حولها غموض جميل. 
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جميع الكائنات منسوجة من خيال شفاف. تتحرك من حولي ألو ان 
متداخحلة كأنها فاضت عن أحلام بعيلة؛ ورود حمراء 
فوق سحابة برتقالية بعيدة. 

أما في الحياة التي تحدث لي بالفعل فأنا مُكبّلة: أمامي قضبان 
حديدية سوداء» أرى رؤوس الجالسين موجهة ناحيتي بثبات. عيونهم 
تحدق في نظراتهم تليق بامرأة متهمة في جريمة قتل. لم أبد أمام 
نفسي سيئة. كشت کم ن ممقّطت في لعبة خيالية ولم يعد باستطاعتي 
0 ا مرة ا فك عسكري قيدي ودفعنى باتجاه القفص» 
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جن 15 ص 


ل/ عماد العادلى 
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م ٠‏ 4 
رود 
«م أتكلّم عن نفسي بشكل كافي حتى الآن. اسمي فاطمة» لا أعرف 
على وجه الدقة لماذا اختار لي ذلك الاسم؟ واختار لي كذلك اسم 
الدلع «قطومة». يعتقد مَنْ حولي بأنني مُنطوية لقلّة كلامي» ولكن 
الواقع كان غير ذلك بالمرّة: فالعالم الذي ينمو بداخلي لا تسعه السماء 
بكواكبها ولا الأرض بطبقاتها». 


عد عد جد 


تدخل بك هذه الرواية إلى المنطقة التي ترى فيها الحلم يتماهى مع 
الحقيقة حتى تصبح الحياة سلسلة من الأوهام اللذيذة» حيث تلبس 
الآخرين من حولنا ثيابًا من فيض خيالاتنا تحوّهم إلى كائنات 
ملائكية وأطياف هائمة.. فإذا فقدت ذلك الخيط الرفيع بين الوهم 
والحقيقة تساوى لديك ما تراه وأنت مغمض العين مع ما تراه واقعًا! 


عمرو العادلي كاتب مصري وباحث في علم اجتاع الأدب.. صدر له 
ثلاث مجموعات قصصية: "خبز أسود" 2008ء و"جوابات للسما" 







9؛: و"حكاية يوسف إدريس" 2012 .. وخخس روايات: "إغواء 
5 يوسف" 2011 و "كتالوج شندلر" 2013. و"الزيارة '2014. و"رحلة 
"ل العائلة غير المقدسة "2015ء و"'مجموعة عالم فرائشي". حاز على جائزة 
ساويرس فرع كبار الأدباء عن مجموعة " حكاية يوسف إدريس "2015ء 
وحصد جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "الزيارة " 2016. 
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